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قلها من الذهب والحديد وأشباههما » ويفتى بالفحم والنفط 
وأخوا انهما ؛ وتدور بها دواليب المصائع والقازل والناسج ٠‏ قد 
استبحكت فها الآلات ؛-وأقنت الصناعات حتى أغنت عر 
الانان أدواتها » ونافسه عتادها » فثارت المداوة بين الآلات 
وصائميها وسمالها ومالكيها . وقد أوسى ذلك إلى بعض الأمريكيين 
فاخترعوا إناناً ليا يخدم خدمة الإنسان و يتحرك حركاته » 
وهل الانسان فى الصائع إلاآلة سريمة المطب ؟ 

طبع إفسان هذا العم را ليا داثرا لايألف الاستقرار ولايمرف 
العلام ؛ ولا تمكن فى قلبه الحبة » ولا تستقر فى سيره الشئقة . 
واسشكلبت هذه الآلات على غذائها ؛ وتنافيت فى أقواتهاء 
وأحس كل أنها القرة لا المدل , والنلبة لا الاتصاف » فنمخوا فى 
الم روح العصبية » وغرور المنجمية » وزعم كل قبيل أن أؤله 
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انوس ويه نورويد وعد رمد 


11عبو ا قالكة امب قدم ع9 ادلاو عصره سو 


دما ازسالة 


خير الأولين ؛ وأنه سيد الحاضر بن » وأن بنيه سادة الآنين ؛ وأن 
الأر ض كلها له » وأن الويل لمن جادله . تم ماشئت من أناشيد 
مثيرة » وتربية هائجة » وايقاظ الوحشية:فى النفوس » واشعال 
البغضاء فى الأقئدة ؛ حتى صار الناس حلى خم الملم والتلنسقة وعلى 
مابقربت ينهم الوسائل المديثة أميل إلى ارب والجلاد » وأحب 
للتخربب والندمير من أنامى” القرون اللمالينة ؟ «فبينا ترام فى 
لاعس من الام والونام ؛ يتغتون حضارتهم ؛ ويمكنون عل 
دراستهم ٠‏ ويتكلمون فى العدل:واارية والاخرة ؛ إذ محكهم 
التحارب قدح الزناد :.قاذا النار بح تالرماد ؛ نغاب عليهم الطباع 
الحريية » وتسيطر عليهم اللياة الآليّة فاقا الم كلها جنود 
ومصانع للسلاح واللدمرات ء و إذا الأور ى كالذئي الذى لبس 
حإد الشاة 3 خلعه 
00 «ومبما يكن حظ القوم من العدل والنصفة » ونصيهم من 
الودة والألنة . فذلك فيا يشجر يينهممن خلاف ..خأء! أهلالشرق 
سكان اسيا وأفريقية من الم اللونة فليس لم فى المدل حماية » 
“ولا فى القاثون نصفة ‏ « ذلك بأنمهم قالوا ليس علينا فى الأمتين 
سبيل 6 . وما بزال صدى الأحداث يدؤى فى آذانناء وحسيك 
حروب طرابلس والبلقان والريف . فان ساغ لأوربى أن يلمئن 
إلى عدل أوربا وانصاتها » وقرائينها وجباعة أمهاء فليس لاشزق 
أن يكن إلى ذلك » فهو مال مباح ودم مبدور 
لكنانا 

وتلاشأمة يننخ قأدتها فيها الغرور والشجبء» ويف كرومها حجد 
الرومان وغابرّالزمان ؛ حتى انتنخث أوداجها وورمت أَبْوفها م 
صاحوا فيها قد بطثنا بارابلس عشيرين عاماً حتى دويشتاها » 
وذللنا دانها وقاصيها >ولكنها لائنى بحاجتنا ولاتيد مطاممنا . 
ونظروا فاذا فى أفريقية دولة واحلنة منعقلة حمْظ علبها امنتلها 
من دون أم أفريقية أنها -دولة تصرانيةم يتبح الفيرون أن 
يجملوها كالاين ؛ ولكتها طى تصرانيتها أمة مبرداء ضيفة 
تكن أرما راسة ه ساح زعيههم عل إلى مليشة 1 هيت 


المقول لمترع 'الأوهام والتعلات ‏ والألسن تنترى التكذب » 
والأقلام ننخط الأباطيل . وطفقوا يعيدون قصة الذئب والجل 
حيناً.» و يصرحون بمكنون خمارم حيناً ٠.‏ وسار الثر إلى الميشة 
قى جيوشه.ومفترريانه 

ويشفق بعص الدول من هذه النارات ويخاف عقبأها 
فيتفيت'الق والمدل ؛ وحمابة الضعيف » والاقتصاص من 
القوى :.وتوال تذرالارف'» وتطيق: عصريقدياتيا : وبقك 
مسر بين دولة تلة ؛ وأخرى مجاورة » نثقها الطريق بين 
الحيشة وإيطاليا . بيب مصر مجيشها فاذاجيش ضثْيل » وسلاج 
كليل ل وتدعو يينها فاذا ننوسأبيّة ؛ وسواعد قوري » ولكتها لم 
تدرب لقتال ؛ ول تمد لنضال ؛ ول تشبد الزحوف ؛ و تعتد 
التعرض للحتوف » ولم تحمل السلاح » ول ترس بآلات التكفاج ؟ 
أننسعريزة وأمة ذليلة ! ويقولمن أغط الأمة أن تأخذ للانيام 
أعبتها . تمد للخطوب عدتها : لاثراعوا » هأنذا أدفم عنم ! 
فاشكروفئ ولا نسكفروى . ولوترك لنامن قبل أن نعبن' جيرشنا 
ونعد سلاحنا لكان شكرنًا أعخم وأجدى » وكنا فى أتفسنا 
أعن وأقوى » وأى ييز من يدفم عنه فعقر داره » ولا يعوّل عليه 
فى حاية نقسه : 
«ؤدرى من. أعزةه الدقم عنه © فيبما أنه المزيز للذليل 

هذا موقف الذلة واللهانة » والضعة والاستكانة » موقف 
من لاعلك ننه نئماً ولاضراً ..ؤلا جلب لها خيراً ولاشرا س 
رب عيش أخف مئه الخجام'! 

“ذلك :درس لاحادثات مبين ؛ وعظة لالخطوب بليغة ‏ فسلى 
امصريين زاعهم ورعيتهم » ودهاتهم وقأحتبم ‏ أنيخهسرا الدرس 
ويمره » ويتدبروا المبعظة وينتفعوا بها . ومبما تنجلعنه السحب 
الكفيرة ؛ وتتتكشن عنه الخادثات النذرة ؛ فليعملوا برأى.واحد 
وند ؤاخلاة » وتوسلوا بالمزم والمكة حتى لايقنهم الزنان هذ| 
المّقف مر أخرى » ف إن فى ذلك لذكرى » 


عبد ارهاب عام 


الرسبا#ه 


1١د‎ 


نظرة فى النجوم 


ما أرثى له أن أرى الشرقيين وخاصة سكان مدن لا بنتفءون 
لّوح متازمم الاتتفاع الواجب 3 قهم ق21يا يدون اامل 
إلا عند تركيب قواتم الرادبو أو حبال الفسيل أو خزين ما 
يستئنى عنه ى حجر السطح ؛ وثم يحبون أن يلتسقوا بإلأرض 
ولايحلقوا فى السماء؛ وينزلوا بحضيض النازلولا ي موا الى أوجها 

وفاتهم أن من خير مئع الحياة ‏ سطوح التازل » لإسها فى 
جو يديع تكونا » تصقو فيه السماء ىأ كثرأشهر الستة ؛ ويهمية 
فيه النسيم المليل ليلا ؛ وعتد فيه البصر » وتنشرح فيه النقس » 
ولياليه بين ليالمةمرة يديمة لا ل ألمين جلها ؛ وليال غاب فا 
القمر فقامت التجوم مقامه تناغيك ومحدئك وتلا قلبك روعة 
ونفسك حياة 

تبا للأعين التى تنظر داتماً الى حت » ولا تنظر الى فوق » 
والى الأسفل لا الى الأعلى » ويد لها أن تنظر الى الساثاث القرية- 
والى ما تمس » ولا تنظر الى البمد السحيق والنظر البميد . إن 
ألمين إذا اعتادت ذلك قلدسها النفس ضٍ تنلر الى الأمل البعيد ولم 
تلتذبإلطموح » وم تسعد الأمل ؛ وقنم تا همى فيه ورضيت بالدون 
وتشاغلت نه ؛ وصدها ذلك عن أن تنشد الكال ؛ للارتباط 
الغديد بين عام المس وام المقل وعالم الروح 

ولقدكان ابإؤنا الأولون أ كثر مثا عتاية بالسباء » حتى 


العرب هاوتهم أ طالوا النظر ف التجوم وانتفموا يجو النتوج ». 


وسيثهم الصافية » قمرقوا كثير منها ؛ ووضموا لها أمباءهاء وكان 
فها ملاحظات دقيقة » وأشعار رقيقة ؛ أما يحن فقل أن نعرف 
من أسماء التجوم إلا الشمس والقمرء وبجِهلنا بأحاء مثتاهيرها 
-جهل فاضم لا يتفق وساءنا النديمة ..وأما شدراؤنا - ساعهم 


الله - فا كعم لا يشعر فى الماء:والتجوم إلا تقليدا » وقف. 


يدح بدأم المجر ف غيفته السقوفة وقد أغلقت شبايكها 
واسدات ستارها وسم ذلك يشكو النجوم وثبائها وهو لا يرى 
مماء ولا جموما 


لركان فى أوروب! جو مكشوف داقء ونا . لمرقوا كيف 
ينتفمونبالماء ؟ اتتفموا بالأرض » ولامخدوا من سطواح مناز هم 
مناما السمر الحاو والتأمل اتلنيذ ؛ ولامخةواها منتدات ومقاء 
ومسارح: للسيما. والحثيق وأمذكن للمحاضرات قانتقموا يمال 
الج وجال منظر السماء وججال منظر السيمًا والمثيل وجال المديث 
منا.ء ولو قملنا لارحنا من عناء المتسولين والتجولين وماسحى 
الأعذية:إلا أن يسمدوا اليتا فى السماء 

النايانيا 

نممت.هذا الشهر بسطح منزلنا » وأ كثرت من التحدث 
إل النجوم » والاسناء إلى سديها ؛ وملت إلى قراءة ثىء من 
أخبارها فلأت قلى حياة ؛ وعقلى هدوء! » وأعصالى رائحة 

وكنتد كا شكوت من تىء بثتت شكولى إلى النجوم 
فتبخرت" ».وكا ندنست فى جو الأوض تطبرت فى دو السباء.» 
ذان المتتى البياسة بألاعيها: وشداعبا ء والأولاد عضايقاتهم- 
ومتاعيم ».و اللحدم برذائلهم » والبيئةعشا كالما وس خائرها وععلوت 
إلى السطح. وان لحت على سجادة » ووسلت أسياب مابينى 
ويين التجوم فزا لكل ألم؛ واحتقر تكل ما ضايقنى .» وعشت 
فى علل,جديد إية. مر ريم » ورأيت ألى فلت تفدى 5 يقسل 
الثوب في البحر الراسم. 

عظليمة. هن النجوم وجميلة وجليلة ١‏ فان رأيت محوم الجرة 
وعنت ألبا تباغ مدنا الملابين » وأنها سير يسرعة هائلة» وأن 

بعض التجوم يعْطمْ مو 4٠‏ كيلو مرا فى الثانية » وبضها يقلح 
٠ 1‏ كيلو فى الثائية ؛ وألت “بمقها بلغ من البمد عنا 
مالايصل الينا ضوؤه إلا فى آلانف التينء أية: يعنت بك اللةء 
وشعرت فى أعماق. نفسك بحقارتك وحقارة مشاغلك وحقارة 
أرضك كلها.- وإن علمت أن ف الماء ]لاف من الشموس 
تَكوّن كل ثمس مسا مججوعة من النجوم كجموعتنا اشمسية » 
سبحت فى, عال.من المظمة لاحد له ؛ وتساءلت فى كثير. من 
الحرة والاعناب إلى أى طريق فى مسوقة وإل أى طريق 
حن مسوقون ممها ؟ وقلت كا قال أو الغبل النتدادى : 
بربك أمها الفنك الدار” أتصب ذا المسير أم اشطرار 
سارك قل لئاق أى ثىء فق أفهمامتا متك انهار 
وفيك أرى القضاء وهل فطباء سوى. هذا القضاء به تان ؟ 


عكهة١ا‏ ازسالة 


م دددت الطرف خاسةا وهو حير ؛ ولكلها حسرة 
لذيدة لارضى مها بديلاً 

أينها النجوم . كمن الناس تظروا إليك نأبو ينظمتك وجالك 
وجلالك ؛ وى من الشمراء تثنوا بك » وتقننواف الاشادة بذ كرك ع 
وعابوا عليك سرعتنك أيام الو سال » وبطئ كأ ووقوفكأيام المجران 

17 حارت فيك المقول فظنوك آلهة وعبدوك مر' دون 
الله ؛ وأقاموا لك المياكل والقائيل , م تقدموا قليلاً مأنزلرك 
من مقام الألوهية قليلاً » وجعلوا لشأتر؟ كبير] ىأحداثالأرض» 
ذلك أثر فى الرياح والأمطار والمادة والشقاء » وريطوا مواليد 
الناس بك , وسجملواسمادتهم وشقاءهم من أجلك ؛ وحتى الفلاسفة 
المظام أمثال أرسطو أعمتهم عظلمتك عن أن يدركوا حقيقنك 
قأسئدوا إليك عقولا كارا وجملوا مثزلتك فى الفكر والنقل 
فوق منزلة الانسان ؛ وسي-وا فى الخيال #أسسوا تظاما وهياً 
للأعلاك وندرجها فى الأثر حتى تصل إلى عالنا ‏ ودع ألناس 
يك فبنيت للك المراصد لراقبة حركاتك » وأقنع التجمون الناس 
بتأنيرك فسمموا لقوطم ؛ واعخذ اللوك النجمين يمدو زعلهم فى 
تدبيرتملكتهم »كا يتخذ ون الأطباء لتدبير أ جامهم » فلا يشمون 
بناء إلا يمد رصدثم لك واشارنهم بأنك ستمتحينالسعادة لبناهم ؛ 
ولا يحاربون إلا برأى رجالك ومخير أوقات زضائك 

وك شغ ل الناس بطوالمك . ومخيروا أوقات زواجهم محسوية 
سابك » وتنيأوا - عمونتك - يموت فلان وحياة فلان 
وأنت أنت فوق ذل ككله لا تعبئين به ولا تلنفتين إليه كان أسرثم 
لايمنيك ع وشؤونهم لامبميك ؛ وتتابست الأجيال ومرتالستون : 
وفنيت أقوام وجدت أقوام وكلهم عتحوتك اتجامهم وأنت فى 
علاك وسيرك وسرعتك دائية أيدا 

وأقن الع الحديث فثير في كالأنكار ؛ وساواك بالأحجار » 
وجمل ققرك اجيلك رضنا غير الخيلة » وسلب عنك العقل والتّكو 
وأخضمك لنواميس الطبيمة وأنإن خرافات الأقسين فيك - 
ومع ذلك أقر يجلالك وأخذ بدقة نظامك » وأقر يجهله أن يخبط 
بك ؛ وأن يتمرف كل قوانينك - فأنت أنت أيام الجهل وأيام 
المر ء وأيامنا وأيام آياثنا 

وبينا أنا ى ذلك كله » وفوق ذلك كله ؛ إذ دعانى الخادم إلى 
التليفون فنزلت من السماء إلى الأرض 


حاو 

فلان - لملك بذ كران 

أهلاً وسبلاٌ 

- أريد أن أقابلك 

- هل من شىء ؟ 

- لفد مخرجت من كلية الآداب واشتفلت فى عمل 
لا يناسبنى ؛ وماهية لا تلوق بى » واخوائى كلهم خير منى » فلل 
سنوات ل آخدّ علاوة ول أرق إلى درجة 
١ "‏ 
والآن هناك حر ترقية وأريد مساعدتك 

ثم حوار طويل » ورجاء مستمر ؛ وشكوى بؤْس ؛ وعائلة 
يمولما» وماهية لا تتكفيها ء ودئيا ضاقت به وبها 

انان 

فى أى تفكي ركنت » وإلى أبن صرت » هذه المماء وهذه 
الأرضء أبن هذا الما النظم السميد الذى كات حم به من 
هذا الملم المقير التافه الذى نتلنى اليه التليقون والذى بعغى 
فيه أ كثر الناس أ كثر أعمارهم ؛ لقد غطكنى يممديثه فى ماء 
مثلج ء فلأسمد ثانية إلى السماء ولأعاود ماكنت فيه . . . لا 
| تعد الفكر لذته ولا الحديث النجم متمته 

لاناناة 

لقد قلب مل النلعقلية الانسان وأسأطل عقب » فقدكان 
يظن أندسيد المالم وأن أرضه هذى ركز العالم» وأن الشمش 
والفمر والنجوم تدور حولها مأبإن له المم "أن أرضه ليست إلا 
هنة تسبح ف الفضاء : وأنها شىء تانه فى الجموعة الشج.ية 
الىتدور حول الشعس » وأ نكل العام من دض وتحوم خاشمة 
لقوانين واحدة كةوانين الجذب وما إلما ء وأنه إنكانت أرشه. 
هنة فكيف به هو كل هذا غير عقلية الانسان وأرْله من 
شاغه وساله غروره فأخد يقكر تفكين] جديدا وينظر لنفسه 
وللمم نظر] جديدا وبريط نفه بلمالم ٠‏ ويرى أنه هو والمام 
وحدة » وأن هنم الوحدة مخضم لقوانين ثابتة استكشف أقلها 
وغاب عنه أ كثرها » ما استكشف منها يدل على عظمة باقها 
وعمومها وسيطرتها - ولكن شيثًاً واحدا م يتنير فى الانان 
وهو ارتباط عواطفه بالتجوم ؛ وأنها تمد السبيل دانم لقلبه » 
ووس إليه بمظمة رمها ونه أ 5 


جاءت” أحلى من الأمل المترض َتحت" به فلرسة ؛ 
وعلى أنها ل تَخشْطا الينا إلا خَطُوةٌ وتمامبا» فقدكانت مجده 
فى نفسها ما نجده لو أنها سافرت من أرض إلى أرضر » وتقلها 
البمد” النازح_ من أمةٍ إلى أمة 

ياجمبا ؛ إن جارس انان إلى انان بإزاله قد يكون 
أحيانا قيرط طويلا فى تألم النفس ؛ فبذء الحسناء تميش” فى 
“دنيا تأرغة من خلال كثيرة »كالتقوى ‏ والحياو ؛ والكرامة » 
ومو الروح ؛ وغيرها ؛ فاذا تمض لها من إشصرها بمض 
هذه الملال ؛ ويتعز أعهامن ونيا اشطزارها وأخلاق_عيشبا 
وز ساعة - فا تكون قذ وجدت" شخسا ب ل كشفّت" مالا 
ندل بنعسر قَيْرْ ألنفس الى تنذآبّرها فى عا وذقها . . . 

ولا أيحب من سحر الحب فى هذا المعنى ؛ فان العاشق” 
سر إلا أنه طوى الأرض” 
والسمواتٍ ودخل جنة اتلد ى.قيناة 2 

بانانا 

جلست" اليناك تجلى' الأ الكرعة اير » تمطيك 
وجهها وتبتمدا عنك يائرها » وثريك التمئي” وبأ عتك 
أزهار؛ . فر أبناهالم تستقيل ارجل منا بالأنثى مها كا اعتادت ؛ 
بل استقبلت: ولحبا براية » وتلطفاً يحستان ؛ وأدياً من فن 
بصب .من فن آخر”؛ وكان هذا سيا منها .. فكلمها فى ذلك 
الأستاق (ح) ققالت : أما واحدي فائنا تتبع.داىا عيكة من 
تجاليع وهِذء عى القاعدة . وأما الثانية فاننا لا جد ارجل إلا 
فى الندارة.؛ روما حن. مم مؤلاء الذين , يون سما 
الرببال جد كيلة المتال على غفلة النفل » ونم ممناكاقدرة عن 


جكوزة” حبييّه إل جائبه 5 6ه 6 


على مايشتريه الآن ؟ ليسوا علينا“إلا قبرا من القبر ؛ .ولمنا 
عليهم إلا سيلب من الملب ‏ ماد مع مادة ؛ وشرثعلى شر ؟ أنا 


الاتنانية مثا 0 دنميك ذاهية: 
:قل زخ)1: 


+١ هذة‎ 


قل عه يستدرك ؛ بل قالت : إن « لكن 6 هذه غائبة 
الآن .. . فلا جى' ىكلامنا . أريد دللا على هذا الاتقلاب ؟ 
0 ين 

؛ ولكن كل" اسأر مثا تمل أن المط الموج" 

0 مسافة بها وبين الرجل . . 

قالت : فاؤا وجدت" إحداا رحلا 5 غلا لا بأخلاقها ..- 
ردنا أخلاقه إلى للرأة التى كانت فها من قبل ء وزادتها 
طبيمها الهو مهذا الرجل : فتكون ممه فى حالة كالة أ كل 
اسرأة ؛ بيد أنه كال" الل الذى يستيقظ وشيكا ؛ فان الرجل 
الكامل يكل بأشناء ؛ منها واأسناء ١‏ مها ابتعاده عنا , 

ثم قالت : وصاحيك هذا منذ رأينه , رأيته كالكتاب 
يشمل' قارله عن معانى تفسه عبانيه هو . .. . 

نذنانيا 

وتحكت أنالمذا التقبيه » فتى كان الكتاب' عند هذه 
كتاب يشخل بممانيه ؟ غير أفى رأينها قد تكلمت' واحتقلت» 
وأعة” وأسابت » تركتها تتحدث مع الأستاذ (2) عت 
نهماغيية كر ؛ وأنإذا كرت |طيق عل قوطم : حل 
د وشأنه ؛ فلا يتتسل بى شىء ثما حول . وكان كلاها 
الفح الكهرباث التوقد » ققدامها فكرها الى" غير” 
ماقدامت الى نفسهاء ورأيت' لها سورتين فىوقتونعا » إحداما 
تمتذر ” من الأخرى 

وكنت قبل ذلك بساعة قداكتيت لذركرة ه خواطرى هذه 
الكلمه التى استوحيها منها : لأشعها فى مقالة عنها وعن أمتاها 
وهى هذه الكلمة : 

إذا خرجت الرأة من جدود الأمرة وشرسما » فهل بق 
منها إلا الأنتى محركدة مجردها الحيواق التكا دن التمرض” 
إلقوة التى تناله أو ترغب فيه ؟ وهل تعمل” هدم الرأة” إلا أعمال” 


هذه الأنق ؟ 


وما الذى اس راجا إلاجتاع”حيتلد فترعاء ‏ منه وتحفظه لا 
إلاما استرعى أعل المال أهل السرقة ؟ إن الليل” ينطوى على 
اين . : أواتك:اللسوصضن» وهؤلاء النساء 

وكيف , ترى هنه الل فكما إلا متتئهة داعام 


ككها 


رذائلها دام وراء عينها » وما دام بإزاء عينما دانم الآامبات” 
والحخسّنات من النساء ؛ وليس شأمها من شأمهن ؟ إن خيالما 
بحرن فى وعيه سورأتها الماشية من قبل أن ْول 4 فلذا تخلت 
إلى نفسها كانت فبا ائنتان إحداهما تلمن الأخرى ؛ فترى نقسها 
من ذلك على ما ترق 

وهى حين اتطالع” مآ ألا لتتواج وحتفل” فى زيتها » 
1 إلى خياها فى الرآة يأهواء الرجال لا بسنى' نفسها ؛ ولهذا 

أشد المبالنة ؛ ؛ فلا تمي بأن تظمر جيلة كالرأة » بل بل 

0 ... وتكسّيها يجالها يكون أول ماتفكر 
فيه » ومن ذلك لا يكون سرورثها بهذا الجال إلا على قدر 
ما تكسي منه ؛ يمخلاف الطلبع الذى فى المرأة » ذان سرورها 
عسحة الجال.علها هو أول" قسكرها وآ خراه 

إن الساقطة لا تنظر فى الراة -- 1 كر ما تنظر - 
اباد أن تتمتهد من جبالما ومن جسمها مواقم نظرات أنفجر 
وأسباب الفتنة » وما يستهوى الرحل وما ا 
فكان الساقطة وخيانها فى المرآاة وجل” فاسوب ينظ إلى اعسأة 
لا امأ تنظر إلى تفسها .. 

* ع د 

ذهبت أفكر فى هذء الكلمة التى كتبها قبل ساعة » ول 
أستطم أن ألبس" فى هذه القضية وجه القاضى ؛ فدخلئني 
رقة شديدة لهذا الجال الفتن اذى أراء ينتسم ؛ وحوله الأقدارث 
المابسة » ويلهو» وبين يدبه أ ام اللموع ؛ ويجهد فى اجتذاب 
الرجال إليه » والوقت” انر بالرجال الذين سيحهدون فى طرده 
عن أنفسهم 


وتفشانى المزنتب” ورأت غى ذلك وعرفته ؛ فأخرجت * 


متديلها المطّر ومشحت وجهها به ؛ ثم هزنه فى اهواء ناذا 
المواء” منديل” ممطر” آخر مسحت" به وجعى ٠٠0‏ 

وقال الأستاذ (ح ) :"آء من العطر ! إن مته نوعا لا أستتغيه 
مرة الازة ن أل حيث كنت دن عش رن سلف لخدت" كاعا 
هو ”مسجل يزمانه ومكانه فى دماغى . . 

فضحكت هى وقالت : إن عطرنا حن النساء ليس عطرا » 


بل هو شمور” نثبته فى شعور آخر 


ازسالة 


نقلك أنا :“لاريب أن لهذه الحقيقة الخيلة وجها غير هذا ء 
قالت : وماهو ؟ 

قلت : إنالرأة الصّطرة التزينة هىامرأة 'سلّحة بأسلحتها» 
أفى ذلك ريب ؟ 

الت : لا 

قلت : فهاذا لا بسمى هذا المطر' بإلغازات الخائقة 
الثرامية . . 

فضحكت دوب ؛ نم قالت : وقسمى ( البودرة ) بالديناميت 
الثراى . . 

ونقلني ذلك إل فسى مرة أخرى ٠‏ فأطرقت” إطراقة ؛ 
فقالت مابك؟ 

قلت : لىكلة” الأستاذ (ح).» إنها ألهبت' فى قلي جر 
كانت امدة 

قال : أو حركت :قطة عط ركانت ساكنة . . 

ققلت: : إن الحب"يشم روحانيته أذ انيد وم 
الال النفسية للانسان فتتقير" 'يذلك لماه المقلية للأشياء فى 


وهم المحب . ( فمطر” كذا ) مثلا 000 شَذى” من 
ابطر ملك بالتعميم »عاس ف ٌالتّشة» عد الرانحة : لكاله 


ينشر فى الو روضة قد ” لت بأزهاره “تشم ولا شرى ؟ وإنه 
يج ل" امن" نقسه قا بريحه واه تايف 
واله ليسحر' النفس” فيتحوّل فها . . 

وهنا كت" وقطمت عل 5 قائلة : يظهر لى أن 
( عطرءكذا) هاجرث أو مخامم . . 

قلت تكلا رس لامك اشام 
إلا حسيشه ينقسح من الجنة 

فا أسر ع ما تلاثى من وجهها الشحك' وهيثثه ؛ وجابت 
دمعة وهيلها . ولحث فى وجهها معني بكيت' له بكاء قلى 

جالهاء تنتباء سحرها ؛ حديْها ؛ لموها.ء آء حين لايق 
لهذا كله عين” ولا أثر » آه حين لا ببق من هذا كله إلا دنوب 
وذنوب ؛ وذوب 

اننا 
وأددنا أنا و (ح) بكلامنا عن الحب وما إليه ألا توحشبا 
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ازسالة عدم 


من انسانيتنا » وأن نكل شوتها إل ما رمه من قدرها قد 
إنالة فيا تتَمَاطاء بينا . والرأة من هذا النوع إذا طممت 
فبا هو أغلى عندها من الذهب والجوهى والتاع طميت ىق 
الاحترام من رجل شريف متمشّف » واواحترامٌ نظررء أو 
كلة . تقنع” بأقل ذلك وترضى به ء فالقليل” مما لا يد رك قليله هو 
عند النقس أ كثر” من الكثير الذى ثينال كثيراه 

ومثل "هذه الرأة , لا تدرى أنت أطافت' لنب أم طاف 
الآنب مها ؟ فاحترامها عندنا ليس احتراما عمناه » وإغا هر 
كالوجوم أمام الصيبة فى لحظة من لظّات رهية القدّر 
وخشوع الاعان 

وليست امأ من هؤلا. إلا وفى نفسما التندّم” والحسرة” 
والفنة مما مى فيه » وهذا هو جانسهن الانات الذى “ينظ اليه 

من النفس الرقيقة بليفة أخرى ؛ وحسرة أخرى » وهم آخر. 
ك برح الانسان" تلك الرويجة الكارهة الرغمة على أن تماشى 
من تسكرهه فلا يزال يغلى دسّها بوساوس وآلامرمن البنض 
لاننقطع ! وك برثى الانسان للزوجة النيور » يذلى دسُّها أبن 
ولكن بوساوس وآلام من الحب ! ألا فاع أن كل امرأة من 
مثل هذه الحستاء تحمل على قلبها مثل ع" مالة زوج كارهة 
مرغمة مستميدة » يله مئلة م ماد ؤوجة غيور مكابدر 
منافمة » ولقد تكون للرأة مهن فى المشرين من سلها وعى 
ما يكاد قلبها فى السبمين من عمر قليها 

وهذه الثى جاءتنا إعا جاءتنا فى ساعة منا تحن لا متهاعى » 
وم تكن ممنا لا فى زمانها ولا فى مكانها ولا فى أسبامها » وقد 
فتحت الاب" الذى كأن منائا فى قلما على الخفر والطياء » 
وحولت جالمامن جال_طابعة الرذيلة إلى جال طابسّه الفن » 
وأشعرت أفراحها الى اءتادتها روح المزن من أجلنا فأدخلت 
بذلك على أحزائها التى اعتادتها روح القرح يئا 

من ذا الذى يمر فأن أده يكونإحساناً على :نس رمثل هذء 
خم لاح ه05 


دان نذا / 


(1) فى كتابنا ( الساب الآخر ) قمل طويل عنواته ( الرييطة ) 


اكتبناه فى شل موشوع ( الخال البائس ) غير أله نسى آخر وممان 
أخر . والربيطة عى الكذة العرية الق تقابل كلة ع#موعطنهةة برد يبا 
الأوريون الرأة البنى ترتبط بأجر فى دار الرجل لتحل محلى الزوجة . 


م 


تتحدد' الحياة مى وجد الرء. حإلة نفسيةً نكون جديدة 
فى سرورها . وهّء الرأة المكينة الى لايمنها من الرجل من 
هو ؟ ولكنك هر ...؟ ؟ تر فينا تحن التجل” لنى هوه كم » 
بل الذى هو« من » . 00 الأول على "بعد 
قمى” كالدى عد يده فى بثر “ميقة ليتناول شيثًاً قد سقط منه ؛ 
فلنا جلت الينا اتصلت بتلك النفس من قرب » إذ وجدت 
فى زمنها الساعة الى تصلح جسراً على الزمن 

قال الراوى : كذلك رأينها جديدة بعد قلولى » فقات الأستاذ 
(ح): أما ترى ما أراء ؟ 

قال : وماذا ترى ؟ فأومأت' إلها وقلت : هذه التى جاءعت 
من هذه . إن قلبها ينشر الآن <ولما نور كالمصباح إذا أضى' » 
وأراها كلزهىة التى تفتّحت ؛ عى عى التى كانت » ولكنها 
بثير ماكانت 

نقالت عى : إنى أحسيكك محبني ؛ بل أراك تحبني ؟ بل 
أنت حب . . . ل يف على هذا منذ رأينك ورأيتى ١‏ 

قلت : هبيع صميحا فكين عرفقه وم أساننكٍ م 
أعدّن لك » ولم أزد على أن أجى" الى هنا لأ كتب ؟ 

قالت : عمرفته مين أنك لم تصائمتى » ول تتملق لى ؛ ول تزه 
على أن يحى' الى هنا لتكتب . . 

قلت : ويحك ل ومُّحِدّت' عن" (الكرسكوب) لكانت 
عيتّك . وضحكنا جيما :ثم أقبلت' عل الأستاذ (ح ) فقلت له : 
إن القضايا إذا كثر ورويّها على القاضى حملت" له عيتا بإحثة . 

«#6 

قال الراوى : وأنظر” إلها فاذا وجمسها القمرى' الأزه” قد 
ررق لونه وظهر فيه من الحياء ما يظور مثدّه على وجه المقراء 
الخدارة إذا أنت مسسسها بريبة ؛ فاشككت أنها الاعة 
امأ جديدة قد 0 وجهثها وحياراهاء وها أدا متماديان 
فكل أمنأة مك شوفة المنة . 

وذهبت “أسشارك وأنارئل؛ قمَلت لما : ماذاك أردت” » 
ولا تحداسلت“ على هذا الظن » وإنما أنا .شن عليك متأم 
بك ؛ وهل يِسْر_ض' لك إلا الطبقة النظيفة . . . من الجرمين 
والشيقاء وأهل الشر” ؛ أولئك الذين أعالهم فى دور الخلاعة 
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والسارح وأسافلهم فى دود القضاء والسجون ؟ 

ققالت : اعترف' بأنك لم محسين” قلب الثوب نظهر لتكل 
عين أنه مقاوب ؛ لكنك متمبنى . . . . وهذا كاثر أن يض 
منه عذر 

قالالأستاذ (ح ) : إنهيحبك » ولك نأتعرذين كين حيّه ؟ 
هذا بإب” يشم عليه دائما عدّة من الأققال 

قالت : فا أَيِسَر أن جد للرأة عدة من الفاتهم . . . 

قال : ولكنه عاشق” 'ينير+العشق” بين يديه ع فكانه هو 
وحييته #ت أعين التاس » ما تطمم” إلا أن تراء وما يطمه” 
ل 0 
ولا برَال هراء إلباء وليس إلا هذا 

قالت : إن هذا لمجيب ‏ _ 

قال : وى هوأتجب أن" ابس فحبه عىء مهال » قلا مجر” 
ولا ول ؟ بنساك بمد ساعة ولكتك أبدا باقية بكل جالك فى 
نفسه . والسقائر” التى تبى الناس و نت إنع” فى قلويهم كالنار 
ايجملوها كبيرة فى عمّهم ويطفئوها ويتهوا منها ككل شهوات 
المب - تبكيه عو أبن وتمتاج فى قلبه » ولكنها تظل" عتده 
سقائر ولا يمرفها إلا ستائر ؛ وهذا هو جره على جار المب 

فذنانا ْ 

قال الراوى : ونظرت” إلما ونظرت' ؛ وداتبت' نفس نفس 
فى أعيّهما؛.وسألت السائلة وأجابت الجيبة ؛ ولكن ماذا قلت 
لما ومأذا قالت ؟ 


> (نا) عزي ةب‎ ٠ 


حمر 


وساع مكاتب القاهية ونه ٠١‏ ملما 


ارسالة 


لأحاء الأداب العر برد 


والعراث القوبى 
وسعة دار الكتب ا مصسري 
لللاستاذ مد عبد اله عنان 


يستطيع الذبن درسوا الآداب التاريخية الغر بية » وقرأوا 
تواريخ الأنم الثربية فى تلك الو سوءات والآثار الليلة التى 
عتاز بطابعها العلى الدقيق ء أن يقولوا يحق إن تاربخ الاسلام 
ولأم الاسلامية لم يكتب حتى عصرنا 

إن الآداب العربية تسر بالموسوعات والآمار التاريخية فى 
كل عصبر » وكل قطر 6 ومنها بلا ريب آثاركثيرة تمتاز يدقها 
ونفاستها ؛ ولكن هذه الآثار تقف أولاً منذ عصر بعيد ؛ فلا 
تنكاد جد فى العربية موسوعة أو مؤلفاً تاريخي -جليلامتذ القرن 
الماشر المجرى » وهى من جهة أخرى لا ككن أن تعتير أ كثر 
من مادة لتفامة أاؤرخ الحديث عا يحتاج إليه من التفاسيل 
والوثائق ؛ ومن الأنصاف أن ثقول إن هذه اللادة تمتاز بغزارتها 
فى ءصور كثيرة ؛ ولسكن من الأس أن أغلها ما زال يحتجب 
عن أعيننا فى أروقة الكاتب والجموعات الخاصة » فلايصل إلهأ 
الياحث إلا بمد الجهد المضنى . 

وعذء مسألة تستحق الاههّام م نكل أوائك الذين يتصلون 
بالباحث الاسلامية والتاريخية » وأولئك الذين يشسرفون على 


ا لوجيه الثقافة القومية » وى مقدمتهم وزارة العارف العمومية . 


والجاممة الصرءة . فالى الآن لم يكتب تاريخ ممر الاسلامية » 
ولا ممر الحديثة عا يجب من دقة وإفاشة ؛ وإلى الآن لم تعرف 
معادر التارجم الصرى معرفة حسنة حتى من كثير من أولنك 
الذين يمنون بكتابته أو بتدريسه ؛ وإنه لا يسث إلى الدهغة 
كا يبسث إلى الأسف أن جد الكتب الدراسية ااتى يمتمد علها 
الشباب فى دراسة التاريم السرى أو الاسلاى نوجه ام » 
خلاصة مشوهة اشستق معظمها من الؤّلفات الأجنبية » وم 
لذلك تفيض بالأخطاء والثالب ؛ وينقصها روح الانصاف 


1ه 


ازسالة دما 


والمحيص ؛ هذا بِنا تلقى الكتب الى تمنى يتوارم الأنم 
الأجدبية عتأية أوفر لأنها تعتمد فى مادنها يي 
النظمة » ويجد فيها الشياب من التبسط والمحيص ملا يجده فى 
كتب التارريم الصرى أو الاسلانى 

إن دار الكتب الصرية تزخر بئات وألوف من ممبادر 
التاريخ الاسلانى وتارخ مصر الاسلامية بتع لخاص ء وبين 
هذه السادر موسوعات جليلة فى مختلن العصورء ومها ما كتبته 
أقلام مماصرة قديرة ؛ ونها من -الواد والتفاسيل والوثائق 
ما بنتبط له الياحث ويحقن غابته . ولكن كك من هذه السادر 
الجليلة أتيح له أن برى الشياء حتى بومنا ؟ ومم ذلك قان هنم 
الآثار الى أخرجت حتى اليم ل تلفت أنظار الباحثين والقراء 
لأنها ل تئل حقها من التمريف أولاً » وثانياً لآن ممظمها ما زال 
فروسة الناشرين المتجريئ الجهلة » يخرجونه ىأ واب عتيقة منفرة 
يقبل علها الباحث مرغم وياقى فى مامتها من الشقة ما ياقاه 
فى عساجمة الخطوطات القدعة ذانها 

هذا وما زالت الراجع والوسوعات القدعة الى وضمت 
ين أدى الباحثين والكتاب مستق خصيا لتقل النصرص 
والروايات 5 كتدت منذ مات السئين ؛ وما زال مم الؤلفات 
التاريخية المماصرة يقوم على هذا النقل الجرد ؛ ومثل هذه الؤلفات 
لا قيمة له من الوجهة الملمية ؛ لأن عصر النقل المجرد انتعى منذ 
بعيد » وأصبح التاريخ فى عصرنا علدا جليلاً يقوم على الباح 
والقارئات الملمية والتقدءة والاستتباط السند » وأصبح وثيق 
السلة بكثير من الملوم الاجتاعية والسياسية والاقتصادية ؛ 
الوُمم أن يرقم الشباب فى هذا العسر للذى يعتبر فيه التاريخ مرآةٌ 
الخضارة ودطامة للماطفة القومية ؛ على أن ير 1 التارجم الاسلاى 
والتارخ القومى فى هذه الكتب المسوخة التى استخرجت 
دون بحث أو تمحيص من الروايات القدعة ؛ ولا فصل لصنفها 
- إن كان ئمة فضل .إلا فى الاختصار والتبويب والطبع الأنيق 

بانانا 

وقد آن.أن تحرر من هنر الود الذى يمل ثقافتنا 
التاريخية » وححب عتا راث الماضى الزاخر » وان نستخرج 
من هذا التراث نفائه ؛ وتقدءها ليل الحصر فى أنواب العصر 
وأسالينة . وأول مايحب لتحقيق هذه التادة فى رأينا هو أن 


يبذل جهد صادق للتعريف بهذا التراث وقيمته وأمكنة وجوده . 
وهذه مبمة تستطيع داد الك اللصرية أذ تؤدى فبها أعظم 
دور . ولقد عكفت متذ أعوام على دراسة هذا الجانب من تراثتا 
القوى ؛ فكتبت عدة وراسات ومياحث عن أقطاب الرواية 
الصرية مثل ابن عبد المكم والكندى وان زولاق والسبحى 
والقضاعى والنورى والعمرى والقلقشندى والقريرى وابن 
تغرى بردى والسخخاوىوابناياساستعرضت هار اجتهم وجهودهم 
وآثارثم النشورة والخطوطة استمراا وافيا » وعتيت فها عناءة 
خاسة بالتمريف بمشرات يل مئات من الآثار والصادر اطايلة 
الى تتماق بتار يخ مصرالاسلامية ؛ والتىمازاات مخطوطة يميد 

ري التعريف والتداول محجها ظامات النسيان فى أروقة دار 
السكتب . بيد أن مثل هذه الجهودات الفردية لا مكن أن محةق 
الثابة النشودة ٠‏ وعندنا أن وار الكتب الصرية يحب علها أن 
تمنى وضع فهرس خاص لسادر التاربت الممرى ااعربية النشورة 
والمخطوطة بنوع خاص » تتحرى فى وضعه أحدث الطرق الملبية 
وتصئف المصادر فيه حسب المدور » وتوضف محتويانها ونا 
علميا دتيقا ؛ ولاتقةصر فى ذلك على الصادر الوجودة »'بل تضمنه 
أيضاً ذكر الصادر والاثار الخطوطة الحفوظة فى تاف الكانب 
الأجنبيّة بالاعماد على فمارس هذه لكاتب أو بارسال متدوب 
أو أ كثر للخارج لإدراستها وندوين أوسائها وتصوير ما يجب 
تصويره منها . ثم وضع إلى جانب هذا القهرس الءربى ؛ فهرس 


آخر يتضمن جبيع المساور والآمار الأسجنبية التعلقة بمصادر التاريخ 


الصرى فى جيم العسور » وفى جيم الاذات الحية ؛ ويصاف 
تسنيقا عليا دقيقا ؛ وتبذل دار الكتب جهدها لاستكال 
ما بنقصها من هذه المؤلقات ؛ وينشر الفهرسان » ويسبح كل 
مهما مرجع نقيسا لمسادر التاريخ المصرى ووثائقه ؛ ويذك 
حغلى ثارنا الحجوية بثىء من التمريف » ويسهل سبل البحث 
على الباحثين ؛ ويقتةح عهد جديد لدراسة التاري المسرىو تايته 

ثم يحب إلى جانب ذلك أن تدرس جيم الوثائق المتملقة 
يتاريخ مصر وأنظمتها الادارية والاحجتاعية والاقتصادية مما محتنظ 
به دار الكتب ذاتها ‏ أو الاقترخانة الم بة ؛ أو وزارة الأوقف 
أو غيرها ؛ ومن الممروف أنه توجد لدينا طائفة كبيرة من هذه 
الرثائق » ولاسيا مما يتعلق بإلمضر التركى » وقها كثير ما باق 


س1 


الضياء على طبيعة الأنظمة الادارءة والاجماعية والثقافية فى مصر 
فى هذا النسر . وسظم هذه الوائق التى محتفظ الدتترخانة 
المصرية يكثير مها عحرر باللفة التركية » ويقتضى الرجته أو 
تلخيصه . ونذكر أن الأنظلار اجهت منذ أعرام إلى هذه الرائق » 
وعرفت أعمينها وقيمتها التاريخية » وقيل لنا إنه سيمنى يترجتها 
وتنسيقها ء ولا نعل ماذا تم بمد ذلك فى شأنها . بد أنه لاريب 
أن هذه الوثائق التتلفة » ومنها بوزارة الأوآف حسجج أوقاف 
قدعة رجع إلى القرن التاسم المحرى ؛ إذا نظامت وتخصت فى 
فهرس دقيق جام + تكون مجماً نقيسا لتارر ممر الادارى 
والا<ماعى والاقتمادى والقضالى فى هذه المصور 
> د 

وتوجد كة فى هذا اليدان مهمة علهية أخرى قستطيع دار 
الكتب والجامعة العرية والماممة الأزهرية 3-2 حا 
عى نشر طائفة من الآثار والصادر الاسلامية والمصره ده الخية نما 
تقص به أروقة دار الكت ب الصرية . ولقد أخرجت لنا مطبعة 
نولاق ثيتا حافلاً من هذه الآثار الجاممة فى أواخر القرن التاسع 
عدر ء فكانت مأرة علمية جليلة أولاها لبقيت السكشة العربية 
.عاطلة حت بومنامن أ أمبات الصادروالراجم الكيرى ؛ وقد أرادت 
دار الكتت أن كتين فى الاشطلاع بده أأهمة » وما زالت 
تعمل لاخراج بمض الوسوعات والآثار' الجلية ؛ وقد أرجت 
بعض هذءالآثارء ولاسما موسوعة #صبح الأعشى» للقلقشندى » 
ولكن عملم فى ذلك يلىء جداه ينقسه الاي الملى قب لكل 
ثىء ؛ ومن الواجب أن تنظ هق الهمة تنظها 2 
تشرف عل أدائها هيئة فتية قدبرة ؛ ومن الواجب أن تضاعف 
الجهود لاخراج هذه الآثار والوسوعات ف فترات مءقولة ‏ إذما 
زلنا نتلق أأجزاءها فىفترات,تباعدة ؛ وقد يستغوق اخراج الجزء 
الواحد عامين أو ثلالة . م إن الجاممة المصرية والاممة الأزهرية 
تستطيع كلناها أن :وم فى هذا المبيل مجهود قم ؟ ولاتلم 
أن إحدى الجاممتين قامت إلى اليوم بإخراج ثىء من ا 
الاسلامية الخطوطة ء هذا ينها ترى الحامعات والميئات العامية 
الأوربية والأصريكية تغرف باستمرار على إخراج كثير من 
الآثار ؟؛ ؟ ويكق أن نذكر فق هذا الصدد أن كتاب 0 0 
اأزاهرة 64 لأبىالحاسن بن تشرى بردى الذى تقوم الآن باخراجه 
دار الكتب الصرية » قد اشرقت على إخراجه منذ] كتر من 


ارسالة 


عشرين عاما جاممة كاليقور نيا الأمريكية ؛ وتولى نشره وحقيقه 
الستشرق الأمريى وليم بور ؛ وان الجّء القاقد من تاريخ فصر 
لابن اياس اذى أخرجته مطبمة :ولاق مذ أريمين عانا ؛ تولى 
اخراجهالأستاذ بإولكله الألانى باشراف جمية الستشرتينالألانية 
وهكذا . ومن واجب مصر ء باعتبارها زعيمة الثقافة العربية 
والاسلامية أن تأخذ ينصيها من حرك أحباء الآثار الاسلامية 
على بد هيثامها الملية الكبرى ؛ وفى مقدمتها الجاممتان العسرية 
والأزهرءة . ولااريب أن اشراف الجامدتين الكبيرتين على هذم 
الحركا يسبغ عليها قسطا من الطابع الملى الذى نتشد. لآثارنا 
0 ؛ ذلك أن ما ينشر منها اليوم على أبدى الناشرين 
المتجرين يرج فى صور يرلى لما من السخ وااتتحريف ؛ وليس 
5 البالئة أن نطلب هذه التاسبة إلى داو السكتب المسرية 
أن تسن من القواعد والقيود لاستنساخ الخطوطات ثم لنشرها 
مايكفل اخراجها على أيدى ناشرين من الطر از الأول » يتدرون 
قيمنها الماية ويخ رجونها فى أثواب معترمة » ويعرطونها للببع 
بأعان لا » رج عن حد الاعتدال 

2 2 


هذه خواطر واتتراحات تمتقد أنها يحولق أذهان كتير من 
يمون بالمساحث الاسلامية وحرة أحياء الآداب العربية » بل 


عتقد 1 ليست بعيدة عن أذهان الشرفين على مصاير تعليمئا 
وثقافتنا ا ثقافتنا التارمخية القومية واحياء ترائها 
ومراجمها بشىء من الاهتّام » فذلك لأننا عكفنا على دراسة 


هذه الناحية من حركتنا الملمية والأدبيية مدى 0 2 
ولسنا فها أوجه التقص والعمل بصووة واشحة ؟ 

وما زلنا نمتقد دائم أن دار الكتب الصرية » وهى 3 
مستودع لترائنا النبى » عى أول وأولى هيئاتنا بإلعمل لتحقيق 
هذء النابة » ذلك لأنها تضطلم بالفمل بتاحية من هذه اللهمة 
الخليلة ؛ وكل ما يطلب الها هو أن تعمل لتنظيمها وتوسيع مداها 
على أسس علبية فنية تكفل اداءها بصورة عسضية ؛ ولو عنيت 
جاممتنا الصرية ‏ وجاممتنا الأزهعرية بأن تأخد كلتاهما بنسبها 
من هذه الحرة لا كتملت لدينا أسباب البضة » ولاستطاعت 
مسر أن تشطلع برسالها فىاحياء الآواب العربية والاسلامية » 
وواجها فى احياء ترامها القوى,؟ 

مل عبس ال عناير 


7 


7 


ا 


الإزرسالة فك 


للأاستاذ جمد مود جلال 


أرأ تكيف غيد ( الكو نيش ) من الرمل وكيف حك فى 
حظوظ البقاع ؟ 1 مكذا ساءلت تفسى ويدأت الحديث مع صديق 
رافقنى إلى سيدى بشر فى أول سبتمير نبحث عن داد ننزهًا 
حت حك ظروف طارئة - بعد أن هنجرت الاسكندرية كلصيف 
مند حمس سنوات 

ركان الله برد أن يقفنا على الز.د من آيانه فى تطور الكون 
وأله جل شأنه قد انفرد بإلدوام » فا نحدثنا حتى دلقت ينا 
السيارة إلى الهين تقطم شارعاً ضيعا قصيرا لم أره من قبل » قام 
على أحد جواتبه خلاء وطل الآخر بناء شخم بوشك على القام » 
وقد كدت أنكر الروع وكأنها غير تلك التى قضيت مها 
السيف أعواما ثلانة متواليات' . وماولنا آخر الشارع حتى 
طالعنا مئزل بتصلياماضى ببناثه وموقمه اتصالّه بذ كريانه » ويجقوء 
بلوته الجديد» ويهذا اللون وحده يتقر ب إلىالحياة الجديدة وماطراً 
على (سيدى ينس ) 

هذا متزل ( لافرلا ) ثالث الأبنية بتلك الل نزلناء أول مرة 
منذ تسع سنين بوم كان ( سيدى بشر ) فى الصف الأشير بيينا 
السايف لا تسمع له ينها ذكرا » فاذا شمك مجلس مع المقبلين 
على التسبيف شافك ما تسمع عن (سان استفانو ) ونقامة النازل 
حوله ؛ وطيب الحواء فى (كارلتون ) ؛ وسهولة الواسلات فى 
( سان جودج ) ؛ ويح س كان البلدية اثتمرت مع الزمان القنّب 
مفي تالأسماء الأجنبية بخير الأمكنة ,. وخست هذه بالعناءة البالئة 
ينا تركت الجهات الوطنية بلاميزة ؛ وعطلنها من كل حلية ! 

غير أنى أحسست لأول سكنلى ظاهة غرريبة فى ( سيدى 
بشر ) ؛ فارطوبة أقل كثيرا من ججيع الحطات . والرطوءة شر 
مايرهقنى فى الاسكتدرية صيقاً ؛ وهذه ميزة تمدل فىنظرى جيع 
للزايا الأخرى . ميزة تنلب أثزها على نا كنت أرى من دهقة, 
حين أذكر بين اخوانى أن أتفى اليف وكانهم ل يسمموأ 
بعحطة ندعى ( سيدى بشر) 


وما زلت أذكر من فكاهات تتصلي بهذا الممنى أن الرحوم 
عد نافع بإشاء وكامكب قطبا للحلقة الأولى بالكازينو ‏ وكتا 
بدعوها الصطبة كان يدعوق سيدى بشن !15 تأدانى اشارة إلى 
اترادى ينهم مهنا الصيف »ء أو إلى اكتشاق له إذا شئ تاق 

و( سيدى بشر ) قاه هو املة الزدحمة اليوم » وهو الكمبة 
للطبقة الى كانت تتغر منه وتعده شيئاً غير الرمل وشيئاً غير 
اليف منذ تسم سنين » قم متازل أنيقة على شاطته اليل » 
وهذ ا فواج مختتص ( البلاج ) مخيرساتانهاء وأفواج أخرىتسارع 
بسياراعها تتصيد المقاعد الخالية فما أنتثر فيه دري مقاو ومجال 
للسرور 
وإذا نظرت إلى (لروع) وحدنها 

شق كا تشق اللباد وتسعد 

أما بوم نزلنا سيدى يشر ذل يكن به غير ثلاثة أبنية وبضعة 
حوانيت ف بتاء مستقل ‏ ولم يكن فى الجمرة ماينفص إلا تلك 
الأ كشاك الحشبية وقد سقت على نظام فى أجل بقمة تشرف 
على شاطئه » وقد خصصت لأمر الشباط الاتكلز يقوم على 
حراسهانفر من أولئنك الذين استحلوا التكلفم يعفوا عن الأسدزاء 

و يكن للاجلين" أن يختاروا الا شير البقاع ؛ وأحسن 
الواقع ؛ فهذء النقطة السوداء تهادة لسيدى بشر بامتيازه 

وقد استتبمت هذه الخيرة المضة أن يأوىإلى ا أوار نفر هن 
أخلاط الدخلاء يبيمون المنود الخور وأخرى الماجات » 
ييجلونهم ومختسونهم مخير ماحوت -وائيتم حتى أمنمون 
الصرى ما يطلب بأى تمن 

وم تكن الحراسة بين المريين عبئًاً ولا ذات مشقة » 
قهؤلاء الحراس بودعون كرم املق الصرى : العرض والخياة 
والال . وينققون ليلبم فى تلك الموانيت يشريؤث إلى المكر » 
ويسهرون إلى السبح 

نذناننا 

بمد أسبوعين ؛ وفى ليلة واحدة اتمكست الآنة وسممنا 
مختلف الرطانات إشادة بالخلق للصرى والكرم المصرى والتبل 
الوطني بين الز عوالغر ع مماحدث ؛ فقد استطابالتد الشيافة ؛ 
وأساغ الشرب مالا يسوغ ؛ وذاق الحتفون من الأخلاط بعض 


تقرييا للمنى 
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آثار الاحتلال فى عتادمم وق أنقهم » وشهدنا ابه الس فى 
لحظة ء وكبنا للقضية الوطنية أنصاراً حتى بين الأقداح وفى أحقر 
الحوانت 

ومن حبالانيا طويلاً تفليت على عينه حتى يرى صدقها كديا 


مافانا 


سألنى بكر أولادى ذات سباح من هذه الأرض ألتى يقوم 
علها ( الكابو ) ؟ قلت #بلدية . قال وماق البلدية ؟ أجيت 
من ذهن الطغل : عى الحكرنة . قال وهل يؤّدون 
أجرتها م أدينا الخواجه ( لافرلا ) ؟ 

قلت يا بنى لم هذا الالحاف ؟ وفي الاعنات ؟ وما أره أنأبكر 
بالنسص إلى تلبك . إعلم أن هؤلاء الاتجليز دخاوا مصر بحجة 
الدفاع عن عرش الحدبو وحمايته ؛ ول يكن نمة مهديد لمرش ولا 
هدر لياة ؛ وما زالوا يجدون فى كل بوم سب لأطالة الشيانة » 
قهم يأخذون هذه الأرض بلا أجركا احتلوا البلاد . قال » لو أننا 
نشترى منها قطمة صقيرة وتبى بيت سير فلا نؤدىأجرة كل 
عام . قلت : فكرة اقتصادية وجهة » ولكن الاتجليز ؟ قال 
سأخرجهم حين أسبح ضابط) . ألم تقل بالأمس إنك ستدخلنى 
الدرسة المرية ؟ 

قلت : سدقت ! ولقد قلت وأسأل الله إذا امتد الأجل أن 
توؤق لخدمة البلاد» وأدعوالّ لك ولأخوانك بحياة حرة جو حر 

وأردت أن ينقطم الحديث الشؤوم وجملت على تطبير تحراه 
فاستمجلته لنخرج على نية شراء بعض ما يازمه ؛ وسرنا تقصد 
عطة الترام فوجدنا حانواً مثلقاً وقد تأخر ع خطوة واتشئل به 
بصره » فلماذ كرته بالسيرقال : ألوير ؟ قلتماذا ؟ قال وكانالمواجه 
(خ ) » والله ) بإ لقد بكي تأمسإذ تلت لمسكرى |ابوليس سباح 
أمى دين وق صاحب الذكان يمك له ماجرى - ند المسااكر 
إل القرقول قل يقمل ! ! 

ساءقى أن يستمر الحديث على هذ الوتيرة وقلت يا بنى لقد 
تردد الدمع فى مآآق الوزير شريف باشا من قبل حين رأى صفوف 
الاحتلال فى طريق الحديو من الحطة إلى عايدين ! ولاشك أمهم 
سخ رجون وما بأذن الله » ولن نرى من ذلك شيئاً ؛ ولقد رأى 
أجدادك أبشع من ذلك وأشتع “ققد روى ( عنس زيزار ) أنهم 
كانوا يقتلون حرحى المصريين فىالتل الكبير ؛ وما زلنا نرى من 
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الرسالة 


أحفادثم من يحتمون بهم ومن يثقون . فيوم لا ترى واحداً من 
هذا الفريق لا ترى على أرض الرطن تحتلا ولرلاء مالمن اتقاهرة 
ذل 14 سيتمير ستة اما 

دارت الأيام » وعدت إلى سيدى بشر وى فى مكتبى الأول 
أ كتب رسالتى وأشخص بين الفيتة والفيتة إلى البحر فلا أرى 
ممسكرا بحجب » ولا علامة تثيرالنسص وتذك الأ : قلت مع 
الرسول الأمين عليه صلاة الله وسلامه : 2 ؤيمسجينى القأل » 

لمل ما ترى من استنامة للرقاهية أشبه مهما الطلاء الزائل 
الذىكاد يذير من مزل ( لا قرلا ) -- امل الجفوة التى ترى بين 
رجالنا وشياينا للمبادىء القوعة أشبه يتلك الى كنا ترى دش 
عن سيذى- يشر يشر منذ تسم سنين » ولمل ما يحجب عنا محاسن 
الماق الوطنى أشبه عبات المسكر التى تكسرت وزالت » 
ولمل القوة الحارقة الطارثة التى اعتيرها علماء الاجماع وأساطين 
التارعخ ميزة املق الصرى حين هب بعد قبيز » ومثلت | 
الاسلاتى بالطابع الخاص فى الدول الطولونية.والأخشيدية 
والأوبية ؛ وحكلت القومية الصربة فى عهد الاليك وعمد على » 
وحررت البلاد من الاتجليز فى 15 سبتمير سنة 18017 ء لملهأ 
بلذن الله قريبمنا 1 ولملها على الأبواب ! ومع اليوم غد ؛ ولشكل 
أجل كتاب ١‏ 

( سدى بغر ) 


ترد عبرل 
الماى 


أنمرجت فين التأبيف وال رصم والنشر 
الطبعة السادسة من كتاب : 


فى سبع عصرره 
بقلم الاستاذ أحمد حسن الزيات 
وهله الطبمة تقع فى زعاء مسمائة صفتحة من القطع اللتوسطاء 
وتكاه - ١‏ طرأ علها من الزيادة والتفيح - تكون . 
17 جديدا تراننا نموذجا فى هذا المدد والأعداد االية 


ازسالة 


صو سهازي: ‏ طبى, ابرأصل 6 
للاستاذ على الطنطاوى 


سيقول الناتقون والدين فى قلوبهم ميض : هذه 

ومعية , هذه عمبية » هذا لا يكون فى الثرن المعمرين » 

قرن الحرءة والتورء هذا يأباه فلاسفةالمال الدددن ؛.السيو 

فلان » والتر هلان + والحر حرمان م والست.ور ايطاليان 

وقول الحق : هذا واحب ء هذا حسن ع هذا 

دواء أتفرن الععسرين » قر نالا ستممار والاستساد » وإيادة 

الشعفاء ‏ واغتصاب المريات , هذا ما أمس به الل ء واء 

به رسول الله سلى الله عليه وسلم فلينظر ارو مل : 

أيتيم أمي له » وسئة رسول الله ملى ل عليه و 7 

أم يتبع رأىاليووات والمساتير» والحررة والنتاتير؟!... 

( آخر الحم سئة 4هم! ) لؤملت أوقب وأنتظر لا أحب أن 
أسأل أحدا , كيلا تفوتني لذة الفاجأة وروعة الحادث . تم إن 
الرجل فى الحرم كالسائى فى أرض الله » لا يدرئ من يسأل ؛ 
ولا يعرف من مخاطب ء وبينا هو فى 8 الحئد 6 يسمع لغة المتود 
وبرى أزاء امنود © وضصر عادات الحتود ؛ إذا .ه ينتقل يعد 
خطوات الى 2 نجد 6 فاذا هو بين النجديين » وإذا كل شىء فن 
حوله عيلى تجدى ء ثم مخطو فاذا هو فى مصر ء بين المصريين » 
يسمع حديث مدر قاللحة تسر :كان النيا كا 
قد استقرت فى الحرم » تستظل بالبيت المتيق » وتطوف به » 
وتجثو خاشمة من حوله » فلا بحس الرجل وهو فيه يأن وراءه 
دنيا ؛ أو ظاهى جدرانه حا من الناس ؛ أو عامس] من الأرض 
حتى إذا قضيت الصلاة » واتفتل الامام » ابتدر الناس أنواتٍ 
الحم يستبقون الى شاررع السكومة ‏ وهو فى أسفل أجياد » 
عند من مال السفا حتى يجاوز بإب ابراهيم ‏ فلم تسكن إلا 
هدُنيّات حى امتلأً الشارع على سعته بإلناس ؛ ولم يبق فيه 
7 طلى” قدم ؛ لؤملت أزاحم الئاس لأخلص الى الساحة ع ثلا 
أتقدم يخطوة ؛ ومن لى باختراق هذا السد اطائل من الأجساد » 
واحتياز هذا اللحضم من الناس ؟ فأيست واحتسبت مصينى فى 


عفدنا 


فوت التهد عند الله ؛ وحمت بالمودة الى الحرم » وإقا أنابإلشيخ - 
بوسف ياسين ( سمادة سكرتير جلالة الاك ) فتملّقت هه وقلت : 

والله لا أدعك حتى تبلغ فى الساحة”” 

فاعتذر وتملّص » فا يجا ولا مخلص » وكيفت تلص منى 
وقد كن تكالئريق وجد سقيئة النجاة ؛ أفيدعها بمدما وجدها؟ 
فاجاب على كره وسار وأنا أتبعه » والبحر ينشن له كأن بيده 
عمنا موسى . . . وما للناس لا يتفرةون من بين يديه حذرين 
خائفين » وهو سكرتير الملك 5 حى إذا بلغ بى درج القصر عاد 
أشأنه وركى » نسمدت فل أجد كان أقف فيه و نت 
النرف كلها ماذى بالوظفين والمقربين والحاشية ء تقادونى الى 
غيفة تفمة أعدت للأبير فيسل ( ابن اللك ونائبه على الحجاز) 
ولأهل الببث : بيت اللك 

ول لا يقملون وأنا ممن يكتب فى الصحف ء وألا كرام إغا 
يكون من يكتب فى السحف » أو علك سبيلاً من سيل الداية » 
والمذر إعا يكون من هؤلاء . فذاكرت قالوست وذير لويس 
السادس عشر » حين وأى أن خير طريقة لتقوبة الحكوية 
الشميفة » وإغتاء الخزانةالفقيرة » أنتقيم المسكومة الولانم|افخمة 
وتنفق الأموال الطائلة ؛ تشترى ألسنة المادحين ؛ وأقلام الكاتبين 
حتى يقال : إنها تمتية . . فقالوا : [نها غنية » لأمهمأ كلوا خيزها 
ولكن الأزانة قالت : إى فقيرة 1 وقال التاريئم : إن قالون رقيم ... 

8ج #» 

وقفت ف النافذة بين فتية من آل البيت ؛ فهم ابن للأمير 
فيصل فى نحو الثانية عشرة من همره » ما رأيت فى لداته أنقب 
منه ذهتا » ولا أسح جواباً » ولا أحد ذكاء ؛ وأطللت على 
الناس ء وإذا ثم أخلاط من كل جنس ولئة وزى" » فن رجل 
عباية 210 على رأسه عقال أسو على عاد أحجر 2" قد التحف يمبابة 
رقيقة على توب أبيض ء وقد حلق لليته كلها إلا تقطة واحدة 
من المثنون ٠‏ وعلالاً دقيقاً من محتها عا فيه سف واحد من 


الشم ركا ا هو مريوحة تدلت على سدره : سنة يتبسونبأ ماأنزل 


)١(‏ الماية : الساءة والرحل الجمانى 
(؟) للسماد.: ما بوملع عى الرأس دون المامة أو المتال ٠‏ ويسيه 
الشاميون كرنية ويدعوه التجديون الفيلم 


ولاه ا 


الله مها من سلطان ... وهذا هو التجدى 

ومن رجل بليس ثوب رقيقً فوقه رداء قصير ( جاكيتة ) 
من قاش هفهاف ؛ ولى رأسه 'قلتسيّّة ( طاقيّة ) بيضاء » 
إذا مشى في الثييس تمم) علا علحفة يثقل الفراش » بتتى بها 
تمس مكة الحادة الخيفة17؟ وهو حلين اللحية صغير الشاريين ... 
وهناهو الحجازى 

ومن رجل وسمْ الثياب ء ممزتها » لا تدرى عرص ثيايه 
ما لونهما وما هى ؛ وعلى رأسه حبْل قد وضعه مكان المقال , . . 
وهذا هو الأعرابى 

ومن رجل بابس نويا متقن الستع » عليه عباءة ججيلة شفافة 
ول رأسه عقال مذهب ء أو بلبس يدل الثوب حئلة ( يدلة ) 
بيشاء وهو حليق اللحية ‏ إلا قليلاً منها ببقيه عثابة الدلالة 
على أنه ملتح ... وهذا هو السورى . وأ كثر السوريين فى الأجاز 
موظفون فى الوظائف الفنية » وأقلهم يجار 

ومن رجل على رأسه عمة شخمة نفمة كمائم السلاطين من 
آل عبان - بوم كان لآلى مان سلاطين » وكان لسلاطينهم 
عمأتم -- وقد أرخى بين كتفيه عذاية طويلة » وله لحية كثلة 
مستديرة » وشاربإن طويلان ؛ أما ثيابه فقميص محته سراويل 
بيض » تبلغ الكسين ... وهذا هو المندى 

ومن شاب حليق الوجه كله ( على الأسلوب الأمريكانى ) 
نظيف الثياب ميغهف قد اثبزر عتزر ( فوطة ) لفها على خصره 
النحيل لفا محكا ».واجزأ مها عن السراويلات »؛ واردى عليها 
رداء قصيرا رقيقاً » ورعا بلغ تمن ار من هذه الازر حمسة 
الجنبات أو أ كثر ... وسنا هو الطالب الجاوى ؛ وما أ كثر 
مؤلاء الطلاب فى مك1 

ومن عبد أسود ؛ جمد الشمر » أفطس الأنف حم 


(1) من أسبب ضارية الشمس فى 0 قأئها أسيب بالوت الحلق » 
ومع ذلك فقد كان ممنا فى رحلتنا الكعنية الى الحجاز » شاب تمد اسمه 
حيبء مارأيته سر رأسه » فى بادة ولا فى حضر > ققلت-ه.:-ويمك 
ألا نخعى ضرة العمس ؟ نقال لى مانصه : والته لو وأقفت الشمس هنا 
أربمين سباحاً (ونتر على سدغيه) ما لمت الى داخل . . . نعامت عبتكذ 
كيف مفى أجدادنا لفت العال ,. , 


زسالة 


الغفة ء عار إلأمن خرقة تستر عودته أوبمض عورته ... وهذا 
هو الأفريق الأسود 

ومن ... ومن أمم ربتا التى لا تمد ولا بحمى 

وكان القوم غتلفين فى أزيائهم ولنانهم وأجناسهم » ولكلهم 
مجمع ينهم هذه القلة التى قطموا السباسب ء وخاضوا البجار» 
ليواحجهوها ؛ ويقفوا أمامبا » ويتعلقوا بأستارها 

اما ان 

ثم أقبل الجند » وثم يثياب عربية . قد تمنطقو! عليها بمناطق 
الرساص » فاسطفوا من حول الاحة » ثم أقبل الأمير فيسل 
فى موكبه ؛ يحف به طائقة من عبيده الأمتاء الأشداء الأوفياء » 
فصمد إلى الغرفة التى نحن فا فلس فى شرقها الكبرى 

ثم جى' بالرجل ؟ وهو قصير كر ساهم ؛ ما عليه إلا قيص 
واحد مشقوق الجيب » وكان أصفر قد دمع وامتقع لوبه » وغاض 
من وجهه الدم ؛ جموعة بداء إلى قفاء» قد مات من قبل المات . 
يقوده جندى آخذا تلابيه » حتى إذا باغ به الساحة خلاء 
فهوى جائيا على ركبتيه » فلبث أظة ما يفتح عينيه من الرْع ؛ 
ثم اريدت إليه نفسه بعد حين » لؤْمل يقلب عينيه فى الناس 
فيرى كل ثى من حوله ميا لاحياة فبه » كان الدنيا قد 
أظامت فى ناظريه حين يئس من المياة » كبيت أطنى" فيه اللصياح 
فى ليل داج 

وجمل برى الشمس مشرقة ؛ ويرى اند جائين ذاهبين ؛ 
'يدلون بشارائهم وسلاحهم © ويرى القصر قاما يحمل سطرة 
الحكومة وهيبة السلطان . . . ولكته لابرى من ذلك كله إلا 
ورا مطموسة » تطلع عليه من خلال حل ميق ... ثم نشاءات 
هذه السور واتلطت » ول ببق قيد ناظريه إلا الكمبة » 
يبصرها من بإب الحرم ؛ طْمل بحرك شفتيه بالتوية والاستئفار 
ويشير بسبابته إشارة التوحيد » ثم أتض عينيه وجرفه سيل 
من المواطف التبابتة فئاب فى ذهول عميق » ولْ يمد يفحكر 
ف" ثىء 

وجى' بالجرم الآخر ؛ وهو عبد أسود » مضخ الحثة » غليظ 
الشقّتين » كثير الشمر كانه غول هائل ؛ أو وحش صوع 2 


ازسسالة 


وقد قيد, الند » وجموا بده إلى عنقه وأقبلوا عاك به ستة 
مهمع وهو يصاوطم ويقاوسهم ؛ وبزححر ويصراّ صراخاشديدا 0 
وم بزابراونه ويقرعوته حتى انهوا به إلى الساحة ؛ لاجتمدوا 
عليه فأنجموه على سير من المشب وشدوء اليه شد وثيقاً » 
وأقاموء بحيث يرى رفيقه ويصر مقتله 
بدلنننا 

وكأن المبد قد اهتمجت نفسه » وأدركه المور: فتكت 
وسكت التاس وعلةوا أنقاسهع وشخصوا بأيصارهم 

وجعلت أطل من الشباك أبحث عن الحلاد فلا أرى أحداء 
وأفتض عمن بتاو حك الاعدام فلا أجده . وأرى سمو الأمير يشير 
بيده ؛ فأذا عبد ضْخم يبرز من بين السفوف » وبيده سيف 
مبقيل مساول » فيأتى الأعرابى من ورانه وينخسه بالسيف » 
فينتبه وعد عنقه مستطلماً » قهوى المبد بالسيف على قذاله » ثم 
يحرة به الرأس حرا » فلا عشى ثوان إلا والرأس قد 'بتر عن 
الجسد ؛ من القذال إلى أعلى الصدر » وطاح ثلانة أمتار قبل أن 


باميتمال 
قفو بهم 


مه 


ولاه 1 


تند من اللمقتول صرخة ١‏ وثقر الدم من عنقه كآنه نافورة » 
ومال الجد قليلاً قليلة حتى عوى » وهوبت ألا قبل هوآيه 
وكفاى على عيتى » ول أعد أشمر بشىت” 1 

ولا حوت قيل قد فاتك الشهد الحائل : قطءت يد المبد 
ورجله من خلاف 

فلت : ويم » ماذا نقولون ؟ 

الوا : قطمت ده ورجله » ألم تتل قول الله على وجل : 
« إنما جرَاه الذين ارون الله وقسوله ويسونَ فى الأنض 
قسادا أن يقتلوا أو يلوا أو قم أبيديهم وأَْجهُم مف 
خلاف أو يفنا من الأرض » . أما إنْه لولا هذا ما بلنتم أرض 
اللجاز سالمين . وما المهد السابق ميد ؛ أفلا ننتحى بقتل 
واحد أوائتين الناس جيماً ؟ قلت : لى وال ! صدق الله المظيم : 
« ولك فى القنساص حياة » 


رنثىر عن الطنطارى 


زيشكة ذه جئعيحارة ١‏ 
مون /83 سعُواث 
تستسيه]ة الاجتكويانةا لشقيّة 


ماد طب ضير مسال عبذا دزي يقر 


كام 


#بوالسحيية 


فى صرر ال سم وعربم بى أميز 


بقلم [حمد حسن الزيات 


مسائس الشعر فى العرايء 
لمل الشمر العراق الاسلاى أصدق ما يصور حياة البادية ‏ 
وأصح ما يعبر عن نفسية العرب ؛ فانه - وإلت كانم قلنا 
استمرار] للشمر الجاهلى يسدر ءن دواقمة ٠‏ ويتسع من متابعه حت 


أنق جلة وأبين علة وأسم نسيةاء لقربه من عصر التدوين ‏ 


واتصاله بأسباب السياسة وأحداث التاريع . وهو مظاهر لتك 
الحياة الدنية الأولية التى عيّأها الاملام للدرب لأول مرةء 
خمل من الأشتات وحدة ظاهرها الجاعة والالفة ء وباطنها 
المداوة والفرقة 4؛ نهو مباساة بين الأفراد ؛ ومساجّلة بين 
الأحزاب , ومفاخّرة بين القبائل » ومدح لازعماء والللفاء ؛ 
وهنكء الوشوعات بطبيءها تقتمى اللفظ الزل والأسارب 
الرصين والعروض الطويل والسور البدوية, ؛ وتمتمد فى المحاء 
على مثالب الآباء من جين ويخل وقلة وذلة ؛ وف الدح والاخر 
على ذكر أيامهم الدامية الاشية وما ظفر فيها أسلائهم .رن 
التدّب والسلّب . فالمحاء فى هذا المهذ بآنواعه الخاصة والعامة 
كاد أن يكون مظهره المراق ؛ اشكالب القبائل التعادية عليه ؛ 
وظهور الذاهب التباينة فيه » وغلّبة البداوة والائقة والبار 
على أهله ٠‏ نشعراؤء ينتدثون به ويفتنون فيه ويميشون مليه 0 
وهو ينتحل الأسباب الختلفة ؛ ويرتدى الأثواب التنددة ؛ 
نيكون فردياً وتَبَلنًا ووطتيًا ودينمًا وسياسيا » ولكنه 
فى الواتم إعا يسدر عن باعث واحد هو النسبية الورولة 
والأحقاد القدعة 
وقدينيتاارىعلىد من الثرى وى حزازات النفوس اهيا 
فقائل هذا البيت غياث بن غوث الأشطل سوت الجزرة 
ولسان التنلبيّة وأديب التصرانة وشاعر الأموية . كان أول 


* من الطيءة الحديدة لكتاب تاربع الأدب العربى الذي صدر حديكا 


الرشحياة 


ماغرزم به من الشمر الحمجاء ؛ هجا امرأة أبيه وهو مسثير ) 
وهج اكب ن حمل شاعر تتلب ء قأهله وهو ياقم ؛ وتلق 
به لقب الأخطل متذ شب لسفاهته . ثمءغى يقرض الشمر 
فها يشجر من الخصومة ببنه وبين ااناس ٠‏ أو بين قبيلته وبين 
القبائل ؛ حى كان بين يزيد بن مماوية وهو وَلى الهد وبين 
عبد الرحمن بن حان الانصارى تقاول وجدل ؛ فطلب من 
اكب بن جميل أن مبجو الأنصار » قتحرج أن بيذم قوماً 
آووا رسول الله ونصروه ء وقال له : أدلك على ااشاعر الفاجر 
الماهى ( بريد الأخطل ) : فهجا الأخطل الأنصار بالفلاحة 
واللؤم والخخر » وفضل علمهم قريشاً فى قصيدته الرائية » وكاد 
يش من ذلك على المطر لولا عون يزيد ؛ وبالغ الأمويون فى 
إيثارم و[كرامه ؛ وأممن هو ف النفح عنهم » قناضل البيريين 
بعد الأنصار + وصمد إلى القبائل القيسية فهتك عنها حجاب 
الشرف قبيلة قبيلة بقصيدته ااتى مطلمها : 
ألا يا أسلى. يا هئد” هند بنى بكر 
وإن كان حيّاناً عدّى آخر الدهس 

لناستها الأموبين العداء مر حهة ع ولاقتحاءها الجزيرة 
على قومه من جهة أخرى » ثم سم حياته عالأة الفرزدق ومباجاة 
جربر . والأخطل وإنكان شديد اهسك بنصرانيته ؛ على وثيق 
صلانه بالحلفاء » لم يثبذ عن طبيمة المرب فى التدين » فقد قال 
الأب لا منس فى فصل كتيه عنه : 2 إن أثر التصرانية فى دين 
الأخطل سثيل » ونصرانيته سطحية ككل المقائد الدينية عند 
البدو » ء قبو يمن انر فى حمى الدين » ويكثر الحجاء فى حمى 
المليفة » وبهاجم القبائل فى حى تنلب ؛ ولكن هجاءمكان 
عقيف الافظ لابركب فيه متن الشطط ولايتجاوز به حدود الاق 

وأو فراس هام بن غالب الفرزدق الدارى ثم العيمى نكأ 
كذلك بالبصرة على قول الحجاء مع شرف أسره وغنى قبيلته 
وعلرة نفسه ؛ فكان سبجو بنى قومه لحدة طبعه وشراسة خلقه » 
فيشكوله إلىأبيه فيضريه ؛ ثم ب فى مجاء الناس حتى استمْد وأ 
عليه زياداً والى الءراق لمماوية » قطلبه فر منه فى مدن اامراق 
وقبائله ؛ ثم لأ إلى الديتة واستجار نوالها سميد بن العاص.ن 
زياد فأجاره ؛ فلما مات زياد عاد الشاعر الى وطنه فساهم فا وقم 


الزإسالة 


فيه من حروب وقان يمد موت مماوية وزيد ؛ حتى .ني عهاجاة 
جربر فثغلت فنكره وملأت عمره وسقات شعر 
الهاجاة أريمين سنة ونيف كان مها للناس مل ٠‏ ولإسواس 
مبزلة » وللأدب العرى ثروة ضخمة من العمر لا مخلو عل سفاهتها 
ويذاءتها من حكلة . وكان جرير بن عطية الشط فى المدبى قد 
قال الشم ركساحبيه فى الحدانة الباكرة » وقاله مثلبما فى المجاء ؛ 
ولكنه بدأ بحر على نحو ما يكون من الرعاة وهو مهم ٠‏ وكان 
مول عشيرته وشمة أسرله وفقر أبيه وحدة خلقه من السوامل 
ألتى ساعدت الطبع على نبوغه فى الشعر وتفوقه فى المحاء ؛ 
وكان أول تمن تازله وأقمه غان السُليطى حين هجا قومه » 
فاستفاث السليطى بالبميث فأنانه وهجا جرير! » فنقض جرير 
قول بالمجاء اللاذع » فناضل عنه الفرزدق للموجدة فى نفسه على 
جرير » وتباجى الشاعران الكيميان من أجل ذلك ٠‏ وفضل 
الأخطل" الفرزدق على جربر إما لدقاعه عن قيس ؛ وإما (رشوة 
عمد بن عمير إياه ؛ فهجاه جزير » ثم نبحه الحجاء من كل مكان 
حتى نسب له من الأفران ثمانون شاعراً ظهر عللهم جيم إلا 
الفرزدق والأخطل فانهما ثبتا له ونازعاه الغلية . وانشمي الناس 
فى أمر جرير والفرزدق شعبتين تناص ركل منهما أحند الشاغرين ؛ 
وكان بين الفرزدقيين والجريريين. ما بين الملوبين والأمويين » 
يطلب كل مهم القلية لساحبه بالدعابة والتكابة والرغية والرهبة 
والحلف » يقوم الأولون بالرد والآخرون عقبرة بنى حصن ؛ وقد 
وقف الشاعرالت + كل بين أتباعه وأشياعه ينشدهم شمر وثم 
يكتونهء والرواة ينشرونه ».والأدباء والأمراء يتناولون ما بروى 
بإلوازنة والتقد والحكم ؛ والأتصارث يحاولون رشوة الشعراء 
واستالة الماداء ليحكوا لصاحبهم على خصسمه ؛ ققد روى الأغاق 
أن أحدم تبرع بأربمة آلاف درثم وبفرس لمن يفصْل الفرزدق 
على جرير . وليس أدل على اهام الناس بأعسرهما واختلافهم فى 
على شمرها من أن يتهادن الجيشان التقاتلان ساعة ل 
أحد الدوارج الأدباء بين رجلين من رجال الهلب تنازط فى أمن 
جرير والفرزدق » فقد ذ كر ابن سلام أن رجلين تنازعا فعسكر 
ألهاب فى جربر والفرزدق وهو بازاء الموارج » قصارا إليه فقال 
لا أقول فهما شيئا ؛ وكرء أن يمرض تفسه لشرما ؛ ولكن 


ه » وظلت هذه 


وطوى القيادء مع الطراد بطونها 


قف 


أدلسكا على من بون عليه سخطهما : عبيد ن هلال , وهو 
:ومشذ فى عسكر قطرى بن القجاءة ء فاتيا قوتنا حيال المسكر 
فدعواه :فرج يجر رحه » وظن أنه دعى إل البارزة » فقالا له : 
آلفرزدق أشمر أم جرير ؟ ققال : عليكها وعلمما لدتة الله ! فقالا: 
حب أن عفنا نم نصير إلى ما ريد » فقال من يقول 
طى الشجار محضرمرت برودا 

قآلا : جرير - قال : هو أشعرها 

وهناك طائفة أخرى من شعراء العراق كعبيد الراعى وأبى 
التعجر السجل والراجز أمخذوا من الشعر 'ظفرا وثالا منرقوا هما 
الأعراض وأشاعوا سجر القول فى الناس : ولسكن أحدثم لي 
يباغ مر سطوة الشمر وثباهة الذ كر ما بلغ جرير والفرزدق 
والأخطل ء لأمهم :قال أو عبيدة : 2 أعطوا حظاً من الشمر 
م يمطّه أحد فى الاسلام : مدحوا قوما قرةموثم » وذموا قوم 
فوشعوثم » وهجاهم قوم فردواً علهم فأنبسوثم ؛ وهجاتم آخرون 
فرغبوا بأنفسهم عن جوابهم فأسقعلوثم » 

مر فى الرجار 

مذهههم ف الحسجاء عو الذهب التبع والطراذ الثالب ؛ على 
أنهم يتغاونون فيه تفاوسهم فى الطبقة والبيثة والطبع 

ذالأخطل سيد فى قومه » كريم فى نسيه » نبيل فى نفسه» 
يماقر الخر ويجالس اللوك ويحترم الذين ويحتمل ف سييله ضرب 
الأسقف وأذى السجن وإ نكن لا يتمبد ولا يتزهد . ومن أجل 
ذلك كانت لنته فى المجاء كا كر من قبل لنة االخاسة ‏ لا يسف 
الى القبيح ولا يستمين بالخازى » وإ يهاجم القرن فى صغات 
الرجولة فيتق عنه السكرم والبآس والجد والصدق كةوله فى تم : 


وكنت إذا لقيت عبيد تمر وتها قلت أمهما الميي 
ليم المالييف يسود تيم وسيدهم وإن حكرهوا ود 
وكقوله فى كليب بن بربوع : ْ 


ينس السحاب ويئس الشرب شرمهم 
إذا جرى قهم المواء والبكر 


قوم تناهت إلهم كل غخزية ‏ وكل فاحغة أسيّت بها مضر 
الأكلون خبيث“الزاد وحدءع”2» والسائلونبظهر القيب ماالر 


وأقسم الجد قا لايجالتهم حت يحالف بط الراحة !شمر 


اتا 


ولمل أسقش هجاله قوله فى قوم جرير : 
قومإذا استنيحالضينانكئهم لوا لأسبم” ولى على النار 
قتمنم البول شحا أن يجود به ولا جود به إلا عدار 
واتفيز كالمتير الهندى عندمم” 2 والتمح حون أردياً بدينار 

فترى أنه حتى فى إقذاعه وإيجاعه لا يتدلى الى ذكر الثالب 
اللخاسة والعايب القردية ؛ وإعا مهاجم قبيلة الخصم كلها فيقايس 
بها وبين قبيلته فى السمو الى المالى والبق الى الثايات ؛ وف 
ذلك يد بلاغه ومدده ؛ فلا يشطر اضطرار جرير الى د كرالمنائر 
العاس] للثلية الدنيئة مبن أقرب طريق . انظر الى قوله لجرير : 


ازسالة 


والاأخرى فى مدح عيدك المنك ب مس وأن وذم خصومه 


ومطلمها : 


خف القطين فراحوا منك أو يكروا 
وأزجهم ثوى فى صرفها غير 


ومنها : 

بى أمبة إفى ناسح لم 
قانتب مشمدء كقر وقائلة 
إن المداوة تلقاها وإن كنتت 
بنى أمية قد ناشلت دوف 
وقيسّعيلان حت أقباوارقساً 


تت امل 
فلا يبيان متير آمنا زفر 
رةه 1 
وما تغيسب من أخلاقه وعر 
أبناء قوم شم آووا وثم نصروا 
فبايموك جهاراً بعد ما كذرو! 


حضوا من الحرب إذ عضت غوارسم 


يان الراغة إن حمتَى" اللذا قتلا اللوك وفك الأغلالا 
وأخوم الفاح تمأ خيله حتى وردنجى الكلاب بالا 
فانيق" يشأنك ؛ جرير فاعا 2 منتك نفك ف الطلاء شلالا 


متنك نفسلك أن تكون كدارم 
وإ قوله له : 

ولقدشددت على الراغة مرجها 
ومترت لا تدرك دازنا 
وإذا تمائلمت الأمور لدادم 


وإذاعددتبووت قومك لمنجد 


أو أن توازى حاجبا وعقالا 


جح زعت وأنت غير محيد 
ههات من أمل عليك بميد 
طأطاترا- عن قبائر سيد 
بيتاً كبيت عطاره ولبيد 


١‏ وقيس عيلان من أخلاتها الشجر 

والأخطل لنصرائيته م يستطع أن يتخذ من الاسلام سيبا 
للفخر ولا مادة للهجاء » ذا كتف بذ كر مثاقل آنه ومثالب 
أعداله ؛ على أنه يستف لأحيانا يمض ما أنكر الاسلام فبجو به 
وإن كأن هو يستبيحه » كقولهفى الأأنصار /رمهم بشرب لخر : 
قوم إذا هدر العسير رأيهم مرا عيونهم من السطار 


جد أن هجاءء أقرب ما يكون إلى النافرة والفخر . ودر 
الواشح أن هذا الحجاء المفيف الترفم وإن أمض" لايجرى مع 
هجاء جرير فى ميدان ء ولا يستوى وإله عند العامة فى ميان » 
فسكيف إذا اجتمع إلى ذلك شود الشيخوشة فى الأخطل وحرداة 
الشبيبة فى جرير ؟ إن جربراً تفه قد ءالى ووناء خصمه عنه فى 
آخر الشوط بكير سنه » فقد تال : 3 أدركته وله ناب وأحد : 
وثر أدركته وله نالإن لأ كلنى © . وقال فى قصيدته النونية التى 
هجا مها الأخطل على أثر تفضيله الفرزدق عليه : 
جاريت طلم الرمان شايو 0 شبدته ورك مان 

وإذا استثثينا هجاء الأخطل لجرر وجدثا أشهر أهاجيه إعا 
الحا فى أغراض قومية أو سياسية . ومن تلك الأهاجى الأثورة 
قسيدنآن تلخصان مذهبه وتسؤؤران قنه : الأول فى محاء 
القساثل القيسة ومطلمها : 
ألايا اسلى نا هتد هند بنى بكر 

وإن كان حيّانا رعدى آخر الدهي 


وكقوله ىكليب بن بربوع : 


بس السحاب وبئس الشرب شريهع 5 
ذا جرت قي للزاء والمحضر 


ع 


شه رلته افلير2 
. 3 55 إلرء كن * 
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نزي ب برقي 
الإدارة م مسشايع المأموان 1 
تحند - المزونت 


الس | عاق 


ملتسهو الا لب متيتلياءة 


الربات 


4 


ازسالة 


فى عؤمر الكتاي لوو رين حفظ الشقاف: 


خطاب أندريه جيد 


حن قليل فى هذا الكان بسددنا » كثير إِذا اقتصر الأفراد 
منا على حب بلادثم » وكثير كثير إذا أشمر هؤلاء الأفراد للبلاد 
الأخرى ضتينة وحقدا : إذا ما حدنتكر عن شعورى أها السادة 
أقول بأنى إنساتى التزعة فى الوقت الذى ما أزال فيه فرنسي 
سمما » وأقول بأى فردى من أنصار الغردية مع الاعتقاد الراسيخ 
بأنى شيوى صمم » لا أجد فى الشيوعية غير تصرة.لفرديى 
وكل تأبيد » لقدكانت رسالى الى حمانها طوال خمسة وستين 
عا : أنه عقدار ما تتكون شخصية الانسان تونة وأسيلة 
فيه» تكون خدماته لاجتمع أجل وأحسن » وقد أشنت 
فى السنوات الأخيرة إلى هذه الرسالة رسالة جديدة مى من الأولى 
عثاءة البنت لام فى أن الهمية الشيوغية ترك الجال الو سيع لكل 
شخصية ولاخصائص ى الى تتميز مبأكل شخصية تثمو وتزدهص 
على وجهها الآ كل ؛ وحسى أن أتمثل بسارة لأندره مالرو ساقها 
فى مقدسة أحد الكتب وقد أسبحت مثلا يجرى ع كل لسان 
« إن الخجمية الشروعية ترد إلى كل شخسية نناجها اللصيب » 

وأذ كر اسم رأبليه فى هذا الكلام لآن النغاط الذى ركه 
فى آدابنا القرنسية الميلة م يتركه أديب من بعده » ولأنى أعتيره 
خيد ممثل للأديب الفرشى المريق ٠‏ ورعا كان فهاكتب بين 
معاصربه خير ممثل للعصر الذى عاش فيه ؛ لقد أخنت الآداب 
الفرنسية بمد رابليه مهدأ ورنها » تتوخى الطاريق الطمثنة السمالة 
الى لاسماب فها ولا عراقيل »؛ جح إلى النموض والامهام 
غير مكترة إلادة مشيحة بوسجهها علها 

أعنى بلآداب الفرنسية التى سبيت « كلاسيكية » كل 
ما يدخل نحنها م نكتاب وقراء ونظارة وأبطال للرواءة والقصة ؛ 
أعى أن كل هؤلاء قد كوا مؤونة الس والجد طلا لمي 
وعلى هذا الأساسكانت وظيفة الأديب ألت يحدث أناسا 
موئورين عن أناس موفورين 3 راذا ل يكن منمماً هذا الذى 


الحدل 


يحدث عنه الأدب » فليس من شأنتا أن تمرف ذلك وليس من 
شأننا أن نمرف لماذا كانأ كثر مؤلاء الذين يحدث علوم أقنياء 
مغتبطين ؟ وعلام يستندون فى جم “رواتهم”7 إن الأدب لا تعنيه 
كل هذه الأسئلة المشة ! فبؤلاء الأبطال يسورثم لناراسين 
فى ماسيه الرائمة وقد خلوا من تكاليف الحياة ليس لم إلا أن 
يندقموا مع أهوائهم مر شين المتائت- لقلرمهم تمشق ومحب ؛ 
وأرؤوسهم تل وتفكر . إن مؤلاء الأبطال لايعيشون فىغير اعد 
شمت فى كتاب أو على خشبة مسرح يتقمص أقمالهم المثلون 

لست هنا فى معرض دعوى أدافع بها مطالاً عند 
الآداب الكلاسيكية ؛ فاتى من أ كثر التاس حبا لحا وإعجاباً بها 
وبكل ما هو رائع وجيل ؛ بل أقول إن الأدب لم يشبد.منة 
الأغربق الأتدمين عهدا رائما مثل عهد هذه الآداب .وأرب ” 
قاثليقول : إنعؤلاء اللوك واللكات وهؤلاء الأمراء والكيراء 
الذين لا مذلر مهم دوابة مسرحية ألفت فى القرن السايع عشي 
م الذين ينبو عنهم ذوقنا ؛ وأ كبر ظبى أن ليس هناك أحد 
يستسي الحديث عن أناس نسبت الهم أثتال حيدة وكلام 
منروق معسول ؛ وقد جملوا جو من الأسبة واللك يثشقمان لم 
إذا ل يأت كل ما نسب١إلهم‏ مطابقاً للواقع سادرا عن 39 
ومجرد إ-اساتهم ؛ وإذا استسام البض حديئاً من 
النووع الوم لا يحدون فيه صورة منقولة عن عا الأحياء اذى 
يميشون فيه 5 فايس كل من يدبون على الأرض مترنين ولا 
أسحماب امتيازات 

لممرى إن آداب تنك سمستها لا تعبأ بير هذا المط من الناس 
ولا مهم بثير اووس والقلوب مهم لا برج لما مستقيل تأمن 
فيه من أنتزل قدمها فتهوى إل أعماق البحر الذى تعثى على شطا نه 

إن الآداب والفذون إذالم تكن عىآة للحياة وصدى |لحقيقة 
ذالمها أشياء مصطنمة لا تلبت أن تفقد قيمتما : وإننا إذا استثنيتا 
الآداب اللائينية لاجد آدابا أوروبية أخرى !أ كثر من الفرنسية 
إيمالاًالخيال وتملقا به » ماتزالإلى الآن تمتمدعليهاعمادا كبير . 
إنالآدابلا تسمو ولاتقوى ولا تتحدد إلابالقدار الذى تستمدم 
من الشعب الذى يمتبر يحق دعامة الجتمع وأساس بنيانه » وما 
أشبه حال الأدب يبطل الأسطورة الأغريقية ؤات المنزى البليغ 


مة ا 


ازسالة 


الى تح أن أنتيوس يفقد قواء وتغل عنعته كنا ارتفمت رجلا 
عن أن تمس الأرض 0© 1 
يتساءلون عن الكاتب الذى غذى الآداب الفرنسية فى 
غضون القرن اثامن عشر وجدد فى حيويما ! ليس هو نولتير 
ولا هو موتتسكيو على عبقريهما وما قدماء لهذه الآداب ٠‏ 
البدائع . إن هذا الكاتب رجل شر ج من بين الرعاع لا حسب 
له ولا نسب : هو ددرو وهو روسو 
٠.‏ .. يقو لكاتب فى جريدة ( الا كسيون فراتسز ) منذ 
عهد قريب : 3 إنالدنية هىالكذب ومحض الانتلاقء وظيقتها 
إقآمة رجل متصنع فى شؤونه متتكلف فى أحواله مكان الرجل 
الطبيى العادى ؛ شهها شبه ارجل الذى يبر ز منديا ثيابه مسفقاً 
شعره بمد أن يكون عاريا فى حجرت الخاسة 4 ثم يختم القال 
بقوله « على الرء أن يمختار بين أن يكو نمتمدتا لايمرف للأخلاص 
ممنى وبين أن يكون غير متمدن مخلص لذاته 2 
كلا ليس مالم على الدنية أن تتجرد من صفة الاخلاص ع 
وليس من اللازم على الانسان إذا أراد العدين أنتف يكون 
كاذيا أفاكا » بل إذا لم يكن للمدنية بد من شىء نتصف به وتحمل 
طايمه فانه المسدق . انى لست من الذين يلقون تبعة الكذب 
والتزييف البادبين على كل مظهر من مظاهى حياتنا على عاتق 
الفرد ؛ فان الجانى هو الجتمع كنا أراد أن يختق صوت الشمب » 
وكا حاول أن يتركه على حاله من التبأوة والجهل والاستباد » 
لايمرف ما يجيش فى فؤاده فيسر لنا عنه ولا يدرك ماتستفيده 
الثقافة منه إذا جهر عا هو دامر فى خلده حائم عخيلته 
وقفت نى مذاكنت شاب احترقت حرفة الكتابة على 
دحض العم القائل قال الانسان كل ما مكن أن يقوله ولس 
فى استطاعة أحد أن يقول غير ما قد قيل © وقد امخذ هذا الزعم 
وطتيو ذاك المهد شمارا لحم يتمثلون به 
)١(‏ الأسطورة تفول إن أنتيوس 0466 بن حى ( الأرش ) اعترض 
هيقل فى طريقه إلى أطلس ( الذى يحمل الماء على منكبية ) وذ وسوس 
اليه العيطان بقتله فكان مراك طريل ححتى قطن حسرقل إلى السر الذى يستمد 
منه خصمه أنتيوس قو كا بدأت توا أن مور وقوفه على الأرض فرقمه 
رفمة عائلة ثم أخذ وشقط هلى عنفه النلظ المبل حق عبق شبقة كانت عى 
هبنة الوت ١‏ (الرب) 


أليس مرى دواعى المجب والثبطة وقد مفى عصران 
كاملان على الكلمة التى كان يستز ها لابرويير  :‏ جنت فاأزمن 
الأخير © أن ترى أنفسنا أمام الم حافل بالمجائب والقرائب ل 
نصل بعد إلى كثير أو قليل من أسرارء » أمام مالم يقظ فى 
إيان فتونه يطلم علينا كل بوم بجديد 

من يقل أدب قوم فكاأنه عى ذلك خسالم وأ-والجتسمهم » 
لكن هذه القاعدة كثي رما تشذ » وقد كثر شذوذها فى الآداب 
الف نسية ؛ فانلدينا طائفة كبيرة من الكتاب المظام لم يحظلوا فى 
حيائهم بعطف الخهور وتقدبرء » فيقال بأنهم بكتبون لأنقسهم ؛ 
ليكن هذه الطائفة ل تمدم بسد حين الأتسار الذئ ركموها 
إلى الكان اللائق مها ؛ وقد فطنوا للنظرات العجلى الى لم 
يستطع ادراكها الماصرون . وكأفى يذلك أعود بالخيلة إلى ودلير 
والى رامبو والى ستاندال أيضا الذى كان يكتب لمدد شثيل من 
محى أده ؛ ويقول بأن قراءه الحقيقيين لم تلدثم أمباتهع بعد .. 
بل وأتخيل تيتعه ووليام. بلاك ومكفيل الذين لم يكن حالهم 
بأحسن من حال الأولين , هذا وانى ل أذكر إلا الكبار 

نشهد اليوم حادثاً م يسبق تاريخ مثله » عتم الأمية ؛ 
لاتقاس به الأحداث » ذاك هو النظام الجديد القام فى روسيا 
السوفيتية » ولست مبالنا إذاقلت بأنه عمل 9 تموذجى 6 ينسج 
على منواله ؛ إن بلادا يحرى فها مثل هذا النظام حمل الكاتب 
بتحسس بيثته ويتصل بعْرَائه اتسالا مباشرا » لايدور حولم 
كالتاله يفتش عن ضالته ا هى حالنا معاشر الكتاب »؛ فيستمد 
من الحقيقة .ألتى حيط ب مادته » ويستلهم مها أُخيْلته ؛ ويستمع 
إل مداه بأذنه . إن بلاداً مثل هذء يؤدى فما الأديب رسالته 
كا يحب أن تؤدى » جدرة منا بكل اتجاب . بيد أن ذلك كله 
لايفيد . إن الطريق كلها سليمة لا تمتورها الأشواك ؛ وكيف 
حتئب الأخطار جيمها مادام العمل الفنى فى طبيمته دمي 
القاومة » قليل التأثير بادى' ذى يده . ولمل الكلام عن مثل 
هذه الأخطار التى عى من طراز جديد ستحين له فرصة ثانية » 
لقد رأيت فى التتاج الأدبى السوفييتى آثار؟ أثارت م كل 
أجاب » لكنها ما تزال بعيدة عن أن يتمثل فا الانان النتظر » 
الذى مابرح هنذا الأدب يعمل على ايحاده » وهو مابزال فى 


الزرسالة ألهها 


مراحله الأولى يصور لنا أدوار التكون والفخض والولادن » 
وانى لعديد الأمل برؤية الآداب الوفيتية قد كبرت واشتد 
ساعدعا ء فأسبح الكاتب فى كنف الأقيقة الائلة ؛ فانحة 
له صدرها يسمها بكلتا يديه 

إن الأدب الخائد الذى تقبل التفوس وتقدم عليه يشنقف 
يتجدد ىكل حين ؛ لابنقطم لسد حاجة وقتية تنبعث عند طبقة 
من الناس » فى وقت من الأوقات ؛ وعلى هذا الأساس » فان 
حكومة الوفيبت م تقتصر على طبع الآثار وااؤلفات التى 
عي و ا 
أشمار بوشكين » وتثيل مسرحيات شكسبير ؛ ول تقل قط 
أن أدب كتاسبا مرسوم له الفاود »؛ ولاه تستيمد أن يكون 
نتاج مؤلاء الكتاب سائرا إلى الزوال بزوال الحاجة التى ونمت 
أليه » مادام الرمن لم 5 حكده عليه وإذاكان هنالك من ثىء 
عسخ الفائدة التى مكن أن يمتها ألناس من قراءة الكتب 
وانشاء الأشمار » فا عى إلا أن رمم لحم الأمثولة ويحدد لم 
الذزى » وف التدليل الكثير على المظة التى تتضمنها الكتب 
ضياع لمسحة امال التى يتميز مها الأدب ؛ ويصبح بذلك ضري 
من ضروب الوعظ الجافة 

ليس مما يضير القراء ألا يوفقوا كلهم إلى غاية واحدة » 
فان فى استطلاعهم اياها فى أجواء 'مختلفة فئدة لا تقدر ؛ وفى 
ذهايوم متاحى متباينة بمد عن أن تكون هناك سلطة يسَهذون 
مها . هنا والثقانة كانت للاء الذهن واطلاق الفكر قبل أن 
تكون عامل ارشاد ولبذيب 

تتوجه أنظار الفكرين ‏ فىهذا الزمن : الما نتشال الانسانية 
من وهاد الاشطهادات انى تردت نما ؛ والى لا أقدر لهؤلاء 
القكرين أن يظل الانسان موشم امتاميم يوم يفلت من 
قيده ويتطلق حرا : شريقاً ؛ فلا يمنون به إلا خانما ذليلاً أو غما 
جهولا ؛ بل ولقد أسبغ على نفوستنا طول محدئتا عن البؤس 
وتغنينا عحامده ومراياه حلة من الحنوع والاستكانة لاتليق مها 


بجيل أن نحم يجتهع عم تازه الأفراد 2 وأجل منه أن 
ون بقرب قيام هذا امجتمع ؟ 


ترجمة وتليس ماعن 39 الوأ رص 


عالد كور عد قال 


كر شار ازمر السلرين فى العم الخاطر 
< ان مونى قد أرقد التار اتفدعة ممة لى لاد إيران 


ولكن العرب لا يمرفون شيئا عن لخانى الدجية © 
ر اقال ) 


لأى النصر أحمد الحستى المندى 


بدأ الدكتور يقول الشمر فى أول الأمس من نوع النزل ثم 
بإشر انواع الشعر الاخرى مثل : ١‏ مثتوى 5 و 8 قصيدة 6 
و2 رباعى 4 و« قطعة 6 و 2 مسدس © فأجادها إجادة مخلب 
القارب » فير أن كال شعره ليس فى هذه الأشكال والقيود 
الظطاهرية ؛ بل فى ايتكار العانى ؛ وإبداع البيان» ودقة الفكر؛ 
وسو الحيال ؛ وحن التركيي والتشبيه » وقوة الكلام التى 
يشتمل علها شعره . فأنت ترى كيف أن تلك المفات أورئت 
التمور حستا وروتقاً فى قسيدته 9 الأمنية 6 الى طلب فها من 
الله أن يخرجه من سّوشاء هذا المالم ويسكته محلا هادثا ذا منظر 
0 ذلك النظر : 

... فلتسكن (فى ذلك الحل ) الأشجار مصطفة فى جانيين 
اه النهر الصا ؛ وليكن منظر الجبال فيه فتاة 
6 أن يقرم الاء فى شكل الأمواج ارؤيته ؛ وعس الام 
فوع الورد مائلاً كان حسناء 'رى وجهها فى الراة 2 1 
حي ' الشمس عبروسن الليل تليس الأزهار كساء ذهبياً مشربا 
حمرة ... ال 6 

وقال فى وصف المباحي الطائرة ليلاً فى الحديقة : 

2 إن نور المباحب يلمع فمعمورة الحديقة كان الشمع متور 
فى محفل الأزهار ؛ أو نحمة قد جاءت طائرة من السماء ؛ أوشماع 
القمر قد تفخ فيه الروج ؛ أوسغير الهار قد جاء فى سلطنة اللبل 
فكان ناملا فى وطنه وبرز فى الغرية . أوزر قد وقع من قباء القمر 
أو ذرة قد ظهرت من قيص الشمس . إن فىهذا القمرالمتيرنوراً 
وظلة فك أنه يخرج من اللمسوف حيئًا ويدخل فيه حيتاً ... ال 6 

إن الدكتور إقبال ليس بشاعرفقط بل هو مقكر وفيلموف 
يض من الطراز الأول » وهنا الأمى بزيد شامرء حستا وجالاً 


ره ا 


وروتقا وكالاً : نقد قا لكوليريم الشاعر الفلق انتاقد الأديب 
الايجليزى الشير 00 يكن وان يكون ىه شاعراً كيرا 
مجيدا بنير أن يكون فى تفس الوقت فيلوا ؤمفكراً ديا . 
لأرتف الشمر أدج 1 الانان وأفكاره وشموره وعواطقه 
ولنته قاطبة . 6 قنى الشعر يقدر الشاعر القيل.ون أن يمال أمس] 
من أمور الناسفة الدقيقة + وعر اللتمس منيع الطلب ببيت 
واحدء فى حين أنه لا يقدر على معالمته بسفحات من التثر . 
فأنت ترى كيف أن اقبالاً بين لك فى بيت واحد ذلسفة الحياة» 
ثم نيك على مواضع الضمف فيك » وفى هذا التثبيه مه لاك 
تحريض أيضا على الأعراض عما أنث فيه قال * 
حيات جيست جهاات دا أسير جان كردن 
توخمود- أسسير -يهانى 0 كرد 
« ماع المياة ؟ عمى أن تستأ سر المالم لنفسك 
(ولكن) مادم ت أنت أسيراً لنمالى فكيف يمكن لا دذلك » 
وقال فى بيت آآخر ما ترجته : 
« إن الإياةعى أن مخلق الاؤلوٌ فى صدفك 
وأنت تننذ فى قلب الليب ولا تذوب.» 
وتال فى فلسفة الحياة أيضا اطبا قليه ما ترجته : 
« أمبا القلب تمل من البرعوم سر الحياة » 
فان الحقيفقة ليست عمححوىة فى مازه 
فاه قد نبت مي الترية الظاةء» 
ولكن نظرء ( داتما ) إلى شماع الشمس » 
يجيد الذكتور الاتجليزية والئرنية والألائية والنارسية 
والاردية ؛ ويمرف السنسكريتية والمربية أيض] ؛ ويقول الشعر 
بالفارسية و ا ٠‏ وبجيح مصنفانه التى ظهرت الى الانهى؟ بلى : 
١ح‏ بسصلئاء شرا * 
١‏ - بك درا( أى صوت الحرس ) : وهو دبوان بالآئة 
الاردية يحتوى على أنواع الشمر الختلقة من بأ كورة شعره 
؟ - أسرار خودى ( أى أسرار الأنانية ) : وهو أول 
دواوينه بإللئة الثارسية وشعره من نوع الثنوى . نشره فى سئة 
9ء و>توى على مباحث إسلامية قلفية دقيقة لتربية 
الآنانية . وقد رجه التشرق الشهير الدكتور نكلدن الى اللئة 
الايجليزية 


ارساكة 


م ح رموؤ بيخودى ( أى رموز إتكار الآنانية ) : وهو 
الدبوان الثانى باللغة الفارسية وشعره من نوع الثنوى نشره ى 
سنة 1514 ؛ وهو كالتكة للأوللتكون الأنانية العليا وترييتها 

غ - يبيام مشرق ( أى رسالة الشرق ) : وهو دبوان اللغة 
الفارسية يحتوى على أنواع الشمر الختلفة » نشره فى سنة 157 
وقد صنقه روا على 2 الدبوان الثربى 6 لإشاعى الفيلسوف الألاتى 
الشهير جوتيه . وقد ترجه الدكتور تكلمن الى الامجايزية 

ه - زور : ديوان بإللفة الفارسية وشمره من الأنواع 
الختلفة ؛ ويحتوى على أرق المواطف وأدق الأفكار الفلسفية . 
نشره فى سنة 575! 

5ح جاويد نامه ( أى كتاب جاويد ) : وهو دنران باللغة 
الفارسية نبج فيه الشاعى منهج فاوست لجوتيه » ويحتوى على 
أدق الأفكار الفلسنية الاسلامية . وقد نسبه الى أصغر أبناله 
اللسمى 2 جاويد 6 . نشره فى سنة ١989‏ 

7ح مسافر ؛ وهو دبوان صثير بالاغة النارسية ؛ شعره من 
نوع التنوى ؛ يحتوى على ما جادت به قريحته حين سافر الى 
افثانستان تلبية لدعوة اأنفور له جلالة الملك نادرشاه نان ملك 
أفنانستان فى سئة سجس ١‏ 

م ح بال حبرول : ديوالتب باللفة الاردوية » يشتملعلى 
ماجادت هه قريحته عند زيارته الآثاو الاسلامية فى الأدلس 
ونشرء سنة مع 


١ح‏ لمعتل 
١‏ - السياسة الدئية : مسنقه إللثة الاردية وهو أول 
مستفات الدكتور 


* - تاريم التقدم الكرى فى بلاد إيران : وقد نال بتقديم 
هذا الكتاب تهادة الدكتوراء من ألمانيا 

م ب الحاضرات الست : وعى التى ألقاما فى الجاممات 
المتدية ؛ وحترى على نلفة الادهيات الاسلامية 

لقد طال بنا الحديث وتحب أن مختمه بكلمتين وجي نين : 
متزلة شعر اقبال فى المند : وصداء فى العام ؛ فأما منزلة شعر 
اقبال فى الحند » فلشمره رسالة ستمرفها حين نفرد لحا مقلاً فى 
فى الستقبل إن شاء ال . والرسالة إذا قامت لايد أن يجذب 
ماحولما الى تفسها كدلك شعر اقبال ‏ ولايتسم الجال هنا لأن 
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اأرزسالة عجهرة 1 


نستقمى زأى جيم طبقات الهيثة الاجباعية الهندية فى شعر 
اقبال لاياية جاذبيته ومتزلته . وإعا تكتنى برأى طبقة الشعراء 
لأهم أدرى يحقيقة فنه ودقائقه 
إن الشمراء فى الهند كثيرون فنهم من يجيد الشمر بالأردية 
ومنهم من ينشثه بالفارسية » ومنهم من يتقنه بالاثنتين » ولكن 
إقبالاً أسبقهم غير مدافع » وأفضلهم غير ممارض» ولشعره بينْهم 
القدج العلى » قتد اثفقوا جيم على أله هر شهابهم الاطع ؛ 
ويدرثم الطالم ولقبوه 2 بترجمان حقيقت 6 ( أى امير عر 
الحقائق ) وقد شدا غير واحد مهم ناشراً طراز محاسته فى 
الجالس » وار لآلى' وسفه ف المحافل بالأبيات والقسائد 
تقتطن بمشها هنا . قال مولانا غلام تادر كرا 210 وهو من 
كار شعراء الحتد ويقول الشعر بالفارسية : 
در دده ممتى تنكهان حضرت إقبال 
ينمبرى اكردو بيمير اتتوان ككفت 
إن فى رأى أرياب النظر قد قام حضرة 
إقبال بممل النبوة ولا مك نأن يقال له نى 6 
وقال الشاعى فكار - وهو من مسقط رأس إقبال ويقول 
الشمر بالفارسية والأروية - وهذه ترجته : 
إنك قد جثت بكاس من الحانة القدعة وبتقمة داودية 
من وثر الرباب 6 
2 ياطبيب روح الأمة ! أنت قد جشت بمهد الشباب فى 
دن ابراهم دواء الفلسفة © 
2 وقد كشف تعن نفسك بواسطة ( رموز إتكار الأنانية62) 
ا أيا ا لمكة أنت قد جثت بالهر من السراب » 
وقال السيد بشير أحمد اخكر - وهو من كبار الشعراء 
باللثة الأردية ‏ وهذء ترججته : 
« إن وجودك لى سيب المياة . إن أسرار أنانيتك © لى 
باعث زادة الهمة 4 


)١(‏ نوفى رحمه الله فى سنة ١9517‏ ميلادية ء وكان من عثاق شس 


إقبال . ناما قرس من الوت كان برهد هنا البيت على لماله : 
ماه يمضرت إتال اين يأمم ده 
كه رقت بان كراءى وتوهنوز وش 
أيتهاالرع ملتى رسال هذه الىضرة اقبالان 
رو حكراى قد ثارت وأنت لازلت ساكعاً 

)١(‏ اسم لدبوان اقيالك (5) اسمان لديوان البال 


« إن رموز (إنكار الأيانية20 ) قد حل العقد . إن (سوت 
الجرس22 ) قد أسبع لى دليل الطريق 6 

« إن روح ( غالب” ) وحنو ( مير ) فى قلبك يا إقبال 
إن حسن ليلى الشمر عن فى حملك0"© هذا > 

أما سدى شمر إقبال فى العالم ؛ فلشمر إقبال فى أفقانستان 
مستبة لا يشق غيارها وعنرة لاهرك شأوهاء إذ لا تقام حغلة من 
حغلات المسكومة إلا ومهز فيه فرق اللوسيق الحسكومية قلوب 
الحاضرين يأ باشيد إتبال و يخاصة 8 نشيد السل 6.منها. وقد نشر 
أذا هارى حسن وزيرالتجارة مقالاتف شمر إقبال . ويخاصة عن 
دبوانه « رسالةالشرق 64 فى عمة 9 أمانأفئان 6 التى تسدر بكابل 

لقأل الجرائد والجلات فى اران تنومبا بشمر اقبال » كم 
أنأعل الم والأدبقها يحيطون به خيراً ؛ ويثنوزعايه أطي ب الثناء 

وق ترسكيا رج كثيراً من شعر اقبال إل الامة التركية 
الكاتب الفكر الكبير حبين دانش ؛ وكتب مقالات عديدة 
عن دبوانه « رسالة الشرق 6 وبسط نظرياه فسا 1 

وسافر أحد علياء روسيا إل الهتد ليلتق بالذكتور اقبال 
فقط ء ثم تقل إلى اللئة الروسية نظريات الدكتور التى فى دبوانه 
« أسرار الانائية 6 

و مصر نشر غيرمىة صديقتا الفضال الدكتور عبدالوهاب 
عام ترجة بعص القتطفات من شعر اقبال 

وف أمانيا رم الأستاذ دايشو ووسو مقدمة دبوانه «رسالة 
الشرق » إلى اللنة الألمانية 5 أن الدكتور قيشر الأستاذ 
بجاممة لبيزجم وصاحب عملة 3 اسلاميكا © كتب مقالات عن 
الدءوان « رسالة الشرق 6 ؛ وقارن فها شمر اقبال بشر الشاعر 
الألانى الشبير جوتيه , وترح, الشاعر الفيلك وف الأللاى هانبى 
مائتيكه قطمة من دبوانه 9 رسالة الشرق 6 إلى الألمانية ثم كتيها 
بيده وجنهها تجليداً جيلاً على الهررز ااشرق موثى الذعمب 
والفضة أهداما إلى الذكتوو اقبال تقدراً لشءره واظهاراً لحسن 


اعتقاده فيه . وقد أُنشنت أخيرا جمية بإمم اقبال لتمريف شمره 


ونشر مباديه فى أمانيا . وتترج ل أمانيا الآن محاضرات الدكتور 


)١(‏ اسم لديوان اتبال (5) اسمان لديوان اتبال 

(*) غالب كات رأس شيراء الغة الأردة » نهو عثابة شكبير 
وحوته بالأردة (4) ميرك أحد كار شعراء اللغة الأردية 

(0) يريد تلبه 


١ غكاة‎ 


فى الزارب ابركُليرٌى 
الكاتنات الغببية 
فى شعر سكير 
لقتلط ةلمع ناه 111 
بق خيرى سماد 


مقرمة : 

ا ا عدة وسور 
فتلفة » وليس من السهل على أى شخص مهما كانت تزعته 
ومرما ل ا س7 بريطانيا 
الأعظم وكبير من كبار الشمراء العالميين » ولكن ويا للأسف 
اختلف التقاد فى اتنكلترا وف غيرها من بلدان العالم فى متحديد 
الدرحة الممثازة الى وسل إلما هذا الشاعى . فاعتيره البمض 
رخاتي ايديل مدد ليطا لأف عمير عصره لطاب 6 
إل فى المصور التى سبقته أو تلته ٠‏ وأنكر البعض الآخر هذا 
الادعاء وتحاملوا عليه تحاملاً ظاهس] » معتقدين أن عقامته لا تفوق 


ااتى ألقاها ىالجاممات المندءة فى فاسفة الالّهيا تإلى الله ةالألانية 


وفى أيطاليا نشر العالم الطليانى الكبير الدكتور اسكاريا 
اللدى زار أثنانستان والمند وقابل الذكتور أقبال مقالات عن 
شعر أقيال فى محلة أدبية ايطالية 

وق اتمتترا دج الدكتور تلوت دوانه « أسرار 
الأئانية » وحزأ من دبوانه « رسالة الشرق » إلى الاتجلزية 
ونشرما نذاع بهما بيت الدكتورق أمريكا وبلاد أخرى أينا » 
ونوهت أندية ال والأدب وا رائد والمجهلات الملدية والأدبية 

بثمره ؛ وكتب غر. « أسرار الأثائية 6 للرحوم الذكتور 
5 الستثرق الاجلزى الشبير فى علة الجمية الأسيوية 
اللكية : وأيطا اوه 0 وشعره فى تصنيقه تارجم الأدب 
الفارمى فى الجلد الرابع مته 

وفى 5100 
« يقظة المند 4 فنوه فيه بإقبال وشغرء ونظرلاته وقلفته 

المت أبر التمر أعمل افيل الشدى 


الرس الة 


فى أية ناحية من تواحها عظامة جوت الألمانى وداتتى الايطالى 
إن من الصمب أن أبرهن فى هذه المجالة على عظمة شكسبير 
من شعراء السام » ول أقسد فها إلا البحث فى 
ناحية واحدة من مناحى تفكيرء العميق وخياله البدع الذى 
تناول بواسطته جيع تواحى الياة من عقائد وتقاليد فدونها فى 
شعره ورواياته . نعم كان من الصمب عليه أن بوفق بين عقائدء 
الشخصية وبين عقاف محتممه البشرى ؛ ولكنه خرج من هذا 
الميدان مكللاً بأ كاليل من الغار وتيجان من الظفر 
لم تكن الخرافات والغيبيات ( #تتلتنتهسممدة ) عقيدة 
راسخة فى تفكير شاعىنا ؛ قد كان دام الاشطراب والشك 
فى هده الناحية من مناحى الخموض واللفاء المقليين . لفد حاول 
فى رواياته أن بيتمد عن المقائد الشائعة العامة ؛ ولسكنه لم يستطع 
ذلك لتخوفه من الرأى العام السائد فى تلك الأام الرهيية 
عقائرم الس يليت : | 
ولد شكسبير سئة ١934‏ إبان الدور الأول من 2 اللكز 
اليسايات فى عصى اشتد فيه النزاع الدبى واختلفت فيه المقائ » 
احج أسبحت مصدر شقاء وينبوع استبداد ساد انكلترا قرنا 
من الزمان . ولنراجم فى الفقرات التالية صفحات التاريعخ فى 


وتريزه على غيرء 


كيف اتنشرت البروتسئنتية فى اذكلترا ؛ وبأية صورة كاتف 
نشوؤها وتطورها 


كلتا يعرف أن اللك هترى الثامن أراد طلاق اصأته 
الاسبائية كاترين لعشقه غادة من غادات البلاط : كانوا يسمونها 
( آن بولين ) ويك يكن فى الامكان فى ذلك المصر محقيق نلك 
الرغبة الجاحة » فا وسم دترى إلا أن حدث نزاعا اشتد أصره 
مع رئيس السكنيسة الأعلى وحاى اها فى الشرق والقرب . 
طذت عليه الروح الاستبدادة روح المتلمة والتفوق ؛ -فدئته 
نفسه بالانفصال عن كنيسة وومة ؛ ول يلبث أن أعلن ذلك 
الانصال ونمّب نفسه رئيسا أعلى للكنية الاتكازية 

ولم تكن هذه الحركة فى بدء أمرها إلاحرة سياسية محضة 
م يشما شائب من الدين والمقائد » ولكن ما لبث أن فارق 
هترى دنياءر نمب ولده الطفل أدوره تلكا على عرش بريطانيا» 
فكان له من الأنصار والاعدين نقر أشبمث تفوسهم روح 
البروتستنية فأعلنوا أن الكنيسة الانكايزءة قد غدت منفصلة 


مو 


ازسالة مم 


هام الانفصال عن الكنيسة الكاثوليكية ووضعوا كتابين من 
كتب الملاة ليقرآ فى الكتائس بدلا من السكتب القدعة 

حركة حريئة أعتبتها فترة إحجام ورد فمل . مات إدورد 
فتبوأت مارى تيودور المرش » وكان لتربينها لكان ليكية أثر 
عظم فى تقسها ماليث أن دقمها للاعلان عن فساد ججيع القوانين 
التى ظهرت فى عهد سلفها ؛ وعن رجو عالمكتية الاتكلزية 
إلى المظيرة الكاثوليكية . ولتحةيق تلك الرغية فى نفسها سنت 
انون حم فيه على كل قس أوراهب أن يرجع إلى المظيرة القدعة 
وإلا كان حزاوٌه اموت والمذاب 

أخيرا انتقلت تلك اللكة الذثعة إلى جوار ربها وارتقت 
اليسابات المرش . ونظرا أروحها الاستقلالية واياها إلى ا'طمواح 
والمظمة ل تلبث أن أعلنت بمد مور ستة من تسنمها المرش 
الانفسال التام عن السكنيسة البابوية وتنصيها نفسها رئيسة عليا 
الكنيسة الاتجلزية 

لو أتيح لنا الاطلاع على كثير من الرسائل الشخمية أاتى 
كتها الشاعى المظم لأسدقاته وأخدانه لأمكتنا الوقون على 
عتائده وأفكاره الدينية » هناك أمور عدة حملنا على الاعتقاد 
بأن شكسبب ركان رجلاً دين خيراً ؛ ولكن حرية فكره كانت 
سبباً دام فى انشتلله بأسئلة لا حد لما عن الوت واللياة غير 
متأئر بالمقائد الدينية السائدة فى عصره . كان والده بروتستنت؟ 
متطرقاً ؛ فلا بدع أن نراه متأئرا أثر والده » متحاملاً على البابوية 
والكبلكة أشد التحامل وأقساء . وبرغم هذا التحامل القلاعي 
ذان الكنيسة البابوية ادعته فى كثير من الظروف والأحيان ابن 
بارا من أبنائها وعلاً من أبرز أعلامها . واستندوا فى إدماءاتهم 
هذه على كثير من البراهين والحجج الى إن ل تكن ضميفة فى 
حد ذامها ؛ خلا تصل إلى تلك الدرحة من الاقناع الى يتوخومها 
ويطلبومها 

قد ستطيع من دراستنا روايات هذا الشاعى أن تحدد 
المقائد النى كان يؤمن بها . فلقد صور فى هذه الروايات عدراً 
كيرا من رجال الدين أمثال الراهب فرتسيس والراهب لورنس» 
وكان فى كل صورة من أمثال هذه الور يتوخى التبجيل 
والاحترام لرجال الأكليروس . إلا أن هذه النقارة وهذا الاحترام 


م يتتجاوزا طبقة الرهيان إلى طبقة البابوات ؟ فروايته التاريخية 


الى تتناول سيرة الملك بوسنا ( معطمل هدةا) تمد فى حد ذانها 

أ كثر الروايات محاملا على البابوية والكتلكة تعلى الرغم من 

ازداد نفوق د البابوية فى هدء الأام وتفوتها على السلطة الزمنية ترى 

عددا قليلا. من اللوك يضر بون بلطنها عرض الحائط وبحاولون 

تزع نير المبودية عن عواتةهم » فكثيراً ما تمرضوا لركلاء البال! 

وتمثليه وأسقشوا لهم القول غير عيابين ولا وجلين . دعنا نمض 

الأقوال الحريئة التى فاء مها اللاك بوحنا ممييا على تدخل اليال! فى 
نال سيامية لاتبية عينا فهر خول : 

هل عكن لأى رجل دنيوى مبما علث ساطته 

وادتفمت متزلته أن يمارض إرادة الارك القدسية ؟ 

فليس بإستطاعتك أمها الكرديئال أن تضطر فى إلىإطاعة 

جل حقير لايسمنى إلا الاستهزاء به . اذهب إلى سيدك 

البا! وأخبره ما أسمستك من قارص الكلم وز على ذلك 

أن ئيس لأى فسيس إيطالى أمتب يتدخل فى السائل 

الاتكلزية » ومادمنا عشيئة الله وإرادته قد وأجدنا 

رؤساء لمده الأمة فلنا الحق وحدنافى السير نسها حسما 

قل له إن 


ذلك الاحترام وإن تلك السلطة المائعة قد تقاص تللهما 
زلفق 


نشاء وترغب درن أنه مساعدة دن إنسان ٠.‏ 


متك مدة 00 
وى خطاب آخر من نفس الرواءة يمدى الملك بوحنا المساوى” 
الكثيرة النىكانك الكنيسة تتصف بها فى هذه العسور . 
قاليابا أمسح 00 كن للملوك أن يستخدمره إذا 
رشوه بإلسكثير من الأموال ؛ فليس من واجب أثلوك أن بطيدوا 
رجلا كهذا الرجل » وهذء النظرية تتبين لنا فى مواشع عدة من 
روايات سكسبير قرو يتخنذ من البابا أداة للسخرية والزء فى 
رواية تيتس أندرو تيكس (فعندمملهم 15:5) إذ يقول : 
« إلى لأعم تمام الم أنك رجل وق ودع حمل 
بين حتبيك نفسأ طاهسة وضميراً حيا ؛ وأن لك لحيل 
تمائل الحيل المديدة التى يتبمها البابا فى بط نفوذه وجع 
روه » © 


ىما 
ع ميرف 0 
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1١همك‎ 


الرسالة 


فن الحياأة 


للأستاذ عبد ال رحمن شكرى 


مقدمة : 


إن للانان فى الحاة نعرة كنعوة الفتان عند الصتم » 
أو كنعرة المطلع على الفن عند الاطلام عليه » قاذًا عدم هذه 
التغرة سسبعله أن يسوغ الحياة رأذيلتذها ‏ ولا عنم عده 
اللياة ننا جيلا من تمدها أو الرغة فى إملاءها + ك5 ينقد 
الطلع على للقن ما يشاهده من الفن ؟ وكذلك لا تمنم الرغبة 
فى إسلاح الياة من النظر إلها كاأنما مثلة حسناء عثل الخير 
والشسر قلايكرعها من أجل ثاها الشسر : وهنا ير من أن 
يظل يبى وبندب لأت تمر العر الذى ىكل .قس يتحول همرة 
وديعة كلق تراعا فى النازل » وهو لو حول ما تجاوز أله 


ولانميلته , إِذْ الثر 


أيا حسن هذا العيش لوكان قصة 
على مأ بها من ضحة بين شدوة 
فليت الفتى يبدو له صرف عيشه 
يارب مأساة إذا مابدت له 
وقى فنها ملعى وحسن وسلوة 
وأن كأثر, بالناس يتضى اقتنالهم 
وماققكرت فى رغية” عن حاسن 
حياة “كناء للارح شرها 
مثلة حسناء م ملت أدّى 
فا زادها إلا بباءه وحظوة 
تت نا وات بتبا 
حنانيك إن الميش فن فلا تر ع 
تمآن ببذا الرأى إن كنت قادراً 
عشل كزلا دوره فى حيانه 
إن نَم فى التنس م يس هر"ة 


والهرة من فميلة واحدة 


« الناظي » 


سس مها سارىالورى وغو اص 


ولولا فنون العيش ما كان يمَذّر 
فاثأن مثلى وه وأعل وأقدر 
أريدلها عيشاً سوىالعيش يقْدّر 
إذا ما حكته ءاد بإلفن يجر 
وغدراً أجادت قبا وم تندر 
لدى عاشقيها وهى بالفن تأسر 
ولرلاه ترى بالمياة مكدر 
ران ناب خطب فهو حك وطًّ 
و ان أمكن الاصلاح َك تقصر 
نإن راق فن فهو عَأرٌ وير 
تظل على الاسقام تبكى وتسخر 
و يطغى ودبع" حينبينى و يِقدِرٌ 
عبرل الرحمى شكرى 


5 
كا س تميص 
للاستاذ مود غنم 

لك الل لا تشكر ولا تتم فؤادك فيض وثفرك ماج 
يفيض لان الرء إن ضاق صدره 

ويطتعٌ زيت الكيل والكيلٌ منتم م 
وهل يطبق المصذورٌ فاه طى الشجى 

ويخالة المالى فلا يع ! 
تعلات دمر بالنى فاذا ببا قوا يمن مسو اليا ١‏ 
لممرك ما أدرى طلى أىّ منطق 2 أشاهدٌ فى مصر الحظرنا تتك” 
حمانا عل الأقدار وهى بريئة2 وقلتا: ف الأقدار تمعلى وتحرم 
فن يك ذا رابى وسبر فانتى ‏ بمصر وحيل لاشقيق ولاحم 
فلاغرق أنى قد سكنت بأرضها ‏ يآ سكنت أعرامها والقطّم 
وقفت مكانى لا أيم وإختصى 


على الشوك من طول الشّرَى تتودم 


كان إِطارٌ دائرك حول محور يسير بلا بطه ولا يتقكم 

وما أنا من مخط' المين مثله ‏ ولكن تعاص القومعى أو عثوا 
ع 

5 0 5 

أيذوى شبابى بين جدران قرية ‏ يباب كان المست فيا عر ' 

أ كلمن الصمتالذىهرشامل ‏ إِذا حُسب الأحياه ل أك م ا 


وعاشرت أهليها سئين داق غيب بأحاسى ورد ىعم 
فتلت : هبوها لدت شا توم ا 
يجوز على الأحياء قبا ارش *” 
ا فدارى بها دارى وصى م ه2١‏ 

حياة كط لامر الابراكة - س بها شىء يكذ ويذم 

وما أبتنى إلا حيادٌ عنينة 57 أو سوه فأتم 

حياة لكلية البحر والبع” زاف - درّىيها الأغراه والرعد يهزِم 

حياة يبا جد ولهرا» ؛ بارضا وسخْطء لا طمان : شهل وعلتم 

فن ميلع" بنت المز بآن لى فؤاداً عليها كالطيور بحرم ؟ 


يقولون : خصراه الرايع 0 
على دك إف أت * بقئرة 


0 


اأزسالة 


لامها 


20 2 2-5 
وأفى من سبع خلوان تحافظ 
فان يجتى معر” سب أتى 


على العهد إن خان العهود 2 


أشج إليها كله عام وأحرم 


# و 


حنانيك إنى قد برمت بشتيق 
ا ترييم كل عقوم 


أدوح وأغد و كل يومر إليهم” 
ونبنبييو لكثنا تلم 


أرى الحظ مُتقادأ لككل مبرتج 2 فأما على الأ كفاء فهو حرام 
55 . 0 0 

يفوز به من يقطم الل ملسفا ‏ و يقش ىبيوتالناس والناس نوكم 
لت #6 ا 


و بعض الذى ابرتوى عن الناس يكم 


ورب أمور يخجل الخر 


لأوئيك أن أريد” لفلا لطولما 
فصول” بدأناها وسوف ثعيدها 


أمثّل دور الطفل بين 0 
دواليك , واللحن الكرر يأ 


وما كنت أ بالنتيجة طالاً ‏ فمرت بها فى هدأة رام 

فن كان يرق قليّه لمذّب تأجدر شخصس اناه للم 

عل كتير يل الج عو فاعر إلا لتاق شه 

وَددتْلوَق عدت للدرسناشتاً أسير وفى عمناى أو وحم 
سانانا 


يقولون : منطيقة أغرة يانه ففلت للم : لكن حظىَ أ يكم 


وكائن ترى اللر" الأبية ننشه يضيم له حق واخر يهقم 
فاليتى أغضيت جتن على القذّى 2 ولت نفسى بعض ماليس تر 
فاوأن نفى طاوعتنى فرضتها على الموان ل أخسَن وغير ديقم 
ألا فلبلا من شاء حب أ 9 ضَنْيْت بماءالوجه حين تككموا 
نظت فا أطر يت غيرى تنا .ولكن لننسى لا لغيرى أنقام 
وى أتنئكل ق الكرام وفضلهم 2 وغيرى بهم لا بالكواعب مُغرم 


وإف منبون إذا صرت قيسراً 
( كرم مادم ( 


وطكق بالنهاء جيدى ملم 
ود ني 


ا 

الجامعت الأريكية والصحافة 

تفتتح الجامعة الأمريكية بإلقاهرة أبوابها منذا العام رن 
قسم مخاص بالصحافة ؛ على تحوما تمنى به الجاممات الأوربية 
والأمريكية لاعداد طالب الصحافة اعدادا جامميا دقيقاً يتناول 
دراسة اللغات وعلوم الاجماع والاقتماد وعل النفس والتاررجم 
والفلسفة والملوم السياسية ونظام الحسكومات والتربية القارئة » 
وكذلك الفنون المرتبطة عزاوة العمل الصحئ فى نواحيه جيماً 
كالأسلوب ؛ وخر بر القال » والتصحيح ؛ ومبمة الأخبار ؛ 
والتبويب وما الجا 

وتبدو مبمة الجاممة الأمريكية فى هذا الباب عظليمة الشأن» 
شأنهافى عديد من أقسامها الأخرى كقسم للملين والقسم 
الاعدادى ؛ واضطلاعها عائل الطالب الهيوية وأعداده للحياء كا 
يهب أن يحيا . ولكن طالب الصحافة الجاممى وعناية الجامعة 
الأمريكية به وعثل هذا التوع من التمليم فى مصر أو فى الشرق 
على وجه العموم يكون له من عظ, الشأن ما يله ق مرَكر ممتاز 
دوثه فى الماهد الآخر ىَ نظار] لاعتبارات لخاصة لها من الأهمية 
يي الأخرى مالماء لاله : 


أولا : مركز مصرمن الشرق فى مقام الزعيمة لامح بأن 
يدانها بلدآ خر فى مغبار الصحافة أو المناية بدراستها 

ثانيا : جمل تعليم السحافة ضوع خاص ف دائرة حرة 
بعيدا عن عن الادارة الحسكومية والّمْط السياسى 

ثالثاً : الشعور الما الذى يتناوب القراء والمحف » 
شموريالهاجة الى وسيم لمارف والعارق الصحفية وتكثير نسلا 

وابماً : فتح أبواب جديدة أمام طلبة التمليم العالى فى 
مصر والشرق بمد أن ساقت مهم صناءات ووظائف أخرى 
كالهاماة والطب والهندسة وغيرها 

ناما: تنذية السحف بمنمر صالم لادارة أعماليا بمهارة 
ولباقة » نسلا عن أن الصحف تمتبر أداة هامة فى نشر العارف 
وفتى الاذهان. وخدمة الوطئية ؛ وملاسئاة مثل هذه الاعتبارات 
محتممة أو منفردة لم حمل للجاممة الأمريكية أولاً وأخيرا حدق 
السبق وحق المناية قها لو فكرت حكومة فى الشرق فدمثل 
هذا النو ع من التمايم ء وإن كان ذلك» وإإن » فا هو باليوم البسيد 
الذى نرى فيه السحن الأمريى عمنى الكلمة أول تحار الجاسمة 
الأمريكية فى مصر والشرق .؟ '.ت 


١ حدة‎ 


اارسالة 


فصول ممه فى الفلا ة: ابركطائي 
؟؟ - نطو ر الحركة الفلسفية فى المانيا 
الناعية اللي م عاقب يتم 
الانسانف 
لللاستاذ خليل هنداوى 


بين الهود نشأت ذرية الكهان ؛ ويدنهم هيت ثورة المبيد ؛ 
واندلمت نيرانها على المبادى' الأرستقراطية . تقموا على البادى” 
القائلة بأن الصاح والشريف والقوى وابخيل والميد م الذين 
حبهم الآلمة ؛ وعماوا على دحضها نطق قوى . قالوا إن الضمقاء 
والسجزة والأشقياء واليؤساء #الصالمون وحدثم ... وإن التألين 
والتساء واأرضى والقبيحين ثم وحدثم القررون إل الله وم 
وحدم أعدت مساكن النسيم . أما النبلاء والجبارون الأقراء 
فهم الجا-دون القاسون ؛ وهم فى تلك الدار الخذولون والأشقون 

جاءت المسيحية قورئت عن الجودية هذا الميراث . وأ كل 
الكامن السيحىما يشر به الكاهن الجودى . وهاغرتءشرون 
قرثاً وهو الظافر النتتمر . فكان أول مشهد من ذلك الاتقلاب 
مألة النفس والارادة الحرة الختارة . وفى ألطأقيقة لانفس منسلخة 
عن سد ؛ ولا وجود للارادة الحرة » وقد تكون إرادة بلاحرية 
ولا اختيار . وإا هنالك إرادات قوية تقوم بأعمال ذات قيمة » 
وإرادات ضميفة عملها شئيل » آراء كارعد يقمف ؛ هى فى 
الحقيقة فكرة واحدة ترهى أثواباً متافة . فالرعد ليس بثىء 
ذانى يقدر على القسف وعلىغيرالقصف . إنه رعد ين ينعف؟؛ 
كذلك شأن مجوعة القوات التجلية فى الرجل القرى لا تبدو 
ولا تظهر الامهذه التا.هص ٠‏ والمقل الشمى اس تطاع «وساطة 
الانتراض:الاختيارى أن يفرق بين الكان و الحادث وبين الارادة 
ومظاهها؛ وافترض أن وراء أعمال البشر ووراء ماتأتيه إرادة 
القوة كاثتا أو نفسا عى علة هذه الأعمال . وه ذه النفس هى 


جوهى حر يظهر كينا يشاء ؛ ويممل كا بشاء : وهذا الذى تثاره 


حرا مختاراً 6 أصبح العيد يساويه بالسيد ؛ بل يحمله متفوقاً 
عليه . ومكذا أسبحت قيمة الفرد لا تتوقف على ما يتكون فيه 
من جموعة قوأنه . وبذا زال عندم تفضيل القوى على الشميف 
بفضل منطقهم 8 لأن القوى يعمل بحسب قواء وهو خاطى' : 
لأن عمله بحسب قواء عمل سى" . والشحيف يعمل بحسب شمقه 
وهو ذو حقء لأن عمله بضَعف عمل حسن . فالشميف إذن هو 
خير من القوى » ويصف نيقشه وسفا مؤثرا تلاك العوامل الى 
لأ إلها المبيد الذين تغلى صدورثم غيظ وموحدة ؛ ليحطوا من 
قدر الأسياد » وليحولوا أنقسهم إلى شبداء وقديين 

هذا هو الثل الأعلى للسبد . فهو يحيا بتلك الدعوات المزية 
النى ابتدعها . ولكن أثقال شمفه الراسية على ظهره ليتوء يمملها 
فيتالم ويشسكو ويتمامل » فيجى' التكامن لا لبيرله مرك دائه » 
ولا ليقطع أسبايه كا يصتع الطبيب . يج" لينسى الصار مايحسه 
من ألم وشقاء » ولبدث فيه « مواد عدر 6 ترقد الألم ولا تمحوه , 
يغ مريضه ويءطيه مادة تضعف فيه القوة الحيوية واامقلية 'ياتق 
الزهد والتقغف والبلامة ى نفسه وجسدء خدراً إلى ينف » 
فيذهل عن ألمه بل بوشلك أن ينفك ع نكل |-ساس فيه . فيندو 
هذا ارج التحط ١‏ قدب » ؛ وقد يميط الكاهن لز جل فيجعل 
منه آلة تستغرق كل انتباهه وممل منه شيعا يتحرك يذانه 0 
وبصرفه عن التأمل فى تفسه والتفكير فهاء وياءيه بالاتكياب 
على ببجة حقيرة ايسول عليه نيلها عمبة القريب والحبة وللساءدة 
التبادة ؛ ثم يممل الكاهن على أن يمرف ‏ قطماه الريضة » 
عن ! لامهم الذانية 

وإزاء هذه العوامل التى اختلقبا عوامل أخرى ابتدءها 
لصلحته اللخاصة . عوامل خطرة مؤرة . تنطوى على “عوم تنسى 
التألم آلامه وتفتي فيه قوته الميوية . وهذا السم هو « الاعار 
الحطيئة 6 

أما أسل الأطيغة فسييه دافمان ولدا اختيار؟ فى قلب 
الانسانية . وهما الضمير. الفاسد ؛ والاعان دين مكتوب على 
الانسان لله . والشمير الفاسد عند نيتشه ‏ هو تتيجة تشويش 
فى النفس عميق . تسيطر على الانسان بوم كان وحشا ممتزلاً » 
م اتقلب ءضوا رئيسياً فى قطيع الأحياء؛ والمسكومة عل همى 


بدا 


ازسسالة 0 شمرة 1١‏ 


إلا يا يحتم ل الذهن ‏ ظل معب قرشه الأقوياء على الصُْمقاء» 
ولؤأة وجد الثلوبون على أعرثم أن أسباب الوجؤد عندثم مةاوية 
رأسا على عقب 6 وألنوا أنهم 
بحرية واختيار تلك القريزة اللينية التى كانت فسوقوم ٠‏ فغالوا 
يبذلون جهودثم بيمهم وبين انفسهم ليقودوا أتقسهم بغطنة » 
ويشنطون على إرادتهم خشية أن يجازف بالاساءة إلى الأسياد » 
ويعملون بتمقل وتأمل . ولكن هذء الفرائرٌ عىجزء من قوة لابد 
لما أن تبدو مظاعرهاوا نارها. فاذا كتبءل هذه القوة أنيضقط 
عليها حينا حتى لا مخرج عن نفسها بأى دافع ماء قعى ولا بد 
مستحيلة إل قوة خفية تعمل عملها فى الباطن . وعثل هذا التبدل 
وعلى مثل هذا التخول ولد 2 ألسمير الفاسد 6 . فرو وليد هذا 
الضغط الباطنىي الذى تصير عليه الغريزة الطبيمية فى الانان . 
وهو كالوحش السجين الذى عشته الوحشة وتنازعه حتينه إلى 
المرين والحرية والسحراء » يهش -جسمه بين قعنبان القنص . 
كذلك الانسان الابتدالى الأهلى السجين يتأم بنفسهء وغريزة 
الحياة الكامنة قيه القيدة عظاهسها الحارجية أمست تبدو يحالة 
هيجان بإطنى 

ونكرة ادبن الكنوب له على الانسان عى فكرة قديمة 
مترددة فى الشرائم القدعة . فق المسور الأولىكانت كل قبيلة 
تؤمن بأنها مدينة مخيراتها الحاضرة للذريات ألابقة . وأن 
الأجداد الذي قشوا يسيرون بعد الوت أرواسا قوية تتابع 
تأثيرها فى الأسياء وتواصل إحسانها الهم . ولك نكل إحسان 
لاءد أن يبدل تمنه . وعكذا تولد فى عقول الناس أ. نهم مدينون 

بتىء لاللهم وأ جدادهم . وثم مضطرون إلى تقديم الشحايا لحم 
حزّاء 0 على دفمهم للأذى والغر عنم . ومن هنا نشأت 
عبادة الأجداد فى لخر كل مدنية . ثم تطورت هذه الببادة 1 
قليلاً . فالاحترام النى كان يكه الانمان لأجداده جيما ماذنى 
يتقبض حتى ارتكزٌ فى الجد الأسلى للسلالة ‏ ثم نزل هذا الجد 
بدوره منزلة الألسه . وكلا كان الألنه قوياً نيف كان شعبه الذى 
يله ويمبده أ "كثر فلاح وتقدمة ؛ وفى الغلروف الى تنمو فها 
عظمة الآلنه ينمو أينا الشمور يذلك الدين المفروض فى سبيل 
احترامة وتزداد.حشية الاننان مر قسوره فى السمل أربه . 


أصبحوا لا يستطيءون أن يتبوا 


الأرياب وعسكر فق متاطق أرزة من أودونا. 


ووساطة هذا النطق ألفيتا أن عاطفة خضوع الانان لله يات 
الدرجة القصوى يوم ظفر آنه السيحية بالأوئان 
. كآنن الانان إذ 


. ودانت له 


ذاك يأن الدن قداصم ٠‏ حى أصيح أجل من أن" وف 

وجد ننه أنه مدن عاجز لا علك شيثاً والدائن هو الله . ذهو 
والحالة هذء هدف للقصاص الفظيع . والانان ق شديه هذه 
تحرى عن وسائل كثيرة ليطرح عن ظهره هذا اللّبن الثقيل . 
فلام الانسان الأول الذى استحق لمنة الألنه . فابتدع « الحطيئة 
الأسلية 6 وجرم الطييمة ؛ وأنكر الغرائز السكامنة فيه » ونظر 
إلما طرائم شر وشقاء ولمن الوجود نفسه . وجمل رجاءه كله 
وق اللهاية أعطى السألة التى ناء بها 
ظهره طويلاً هذا الحل الثريب » إن الدين الفروض على الانان 
من قبل الله هو دين لن يقدر على أدائه الانسان ء والالنه وحده 
ين عن الآله . نوجد الله أن يضحى بنفسه فى سبل خبه 
للانان واستنقاذه من دين مكتوب عليه . فتمثل إنات م 
نفسه قربانا . وسهذا الفسل الذى أدّاء اشترى نقوس الذين يراهم 


: 
جدرين برحمته وراحته 


فى المدم وفى حياة ثانية , 


يتبع ملل هنر ارى 
الليسيه فرلسيه 
القسى الممسرى 


إساية أرغية العائلات الصرية السكريعة قررت إدارة الليسيه 


إنثاء قسنم مصرى تمتاؤ ندرص فيه ججيع مواد الثقادة الدربية 
والثقاعة الفزنسية بطريقة تمكى ااتلميذ الجنهد من الحمول على 
البكاثوريا الصرية والبكالوريا الفرنسية فى وقت واحد وتفتعم 
أمامه أبواب الجامعة الصرية وأبواب جاممة باريس 

وقد أعدث النيسيه جيم المدات لهذا القسم اللسرى المتاز 
وستبداً الدراسة فى أول أ كتوبر ويستطيع آباء التلاميذ أن 
يطلبوا ما مهمهم من البيانات مند الآن من جتاب مدير الليسيه 
من ٠١‏ - ؟1 سباح ومن © - لاناء مكتيه فى الليسيّه 
يقارع الحراياى دقم 5 


وتصيح ويلا عا الحوارى أى ويل ؛ وأنت يا كوروس اناك 
وهذه البوارح التى تمملى مها سفائن القوم » وأتت يا أ كويار ؛ 
وأنت اننا يا نسوس ؛ إن رمحك عْيل» وبتك هوجاء» 
ولفحاتك حرور » وأنقاسك وم )2 فان لم تترؤق بالقوم 0 ودر 


صو مع لق وصير وسق 


3 اه سام 


لا حروب طروادة 


5 


الفدابى الأول 


للأستاذ دربى خشية 


روريت الآلهة إذن وشفت ماف أنفسها من ظلمأ الى دماء 
الشحايا؛ وإن ل تثفر لديانا البارة » ديانا رية القمر ؛ انقاذها 
للفتاة التسة إنفنيا ؛ ومى على قاب قوسين من سناجر الكبنة 
واالبّيين القساة 

لفد أبت الآلحة إلا أن تشرب من ماء الحياة القرمطيى 
التدئق فى عروق عبادها الخلسين من أبناء ميلاس 4 فلا 
ذهب كالحاس عراف الجلة » يستوحى أربابه فى ممبد داق هل 
لما مطلب آآخر فى نية أو قرإن يمد تقدمة إطنيا » ارتفع 
السوت الحافت ال بسث من صمم مقصورة الاله الأ كير يقول : 
« لا . .. . ولك أن تقلموا إليوم ... . اذا كنم عند شطئان 
طروادة ء ثان لنا دم القارس الأول الذى تطأ قدياه رمال 
الشاطى”. . . سيقتل » وسيكون لنا عوآض من إلؤنيا ! 6 

ب > و 

ودما اليه أبناءء 297 ايولوس رب الرياح الست فأميثم أن 
يكونوا يما فى خدمة الأسطول الهيلانى ؛ حتى يصل إل 
طروادة . . . . 9 وأنا أعرفك يا بوريس حين تعسف وتزف ء 


)١(‏ ( تناه ) رب الرياح فى اليعولوجيا اليونانية » وقد تزوج 
من أورورا فأعبيت له أبناءه اللتة : ١‏ بوريس رب الريع الدالية » 
؟ ‏ كوروس رب الريع الفبالة النرية > - أ كويلو رب الريع 
الثرية ؛ -- نيترس رب الجنوية الفرية 5 - ابوروس رب الريع 
العرقة ١‏ - نم زفيروس رب النسيم الجنربى (عنه - 1. جربرس81١)‏ 


بين أيديهم رجات فلأسحنتك 9 إالكيف الأسود حى دين )2 
أما أنت يا ولدى إيودوس » تاحذر أن تصيب الناس سواقيك 
أو يوء فألمم فيك ؛ بل كن لحم خادم أميتا » دفم ركهم فى 
رنق » وتملة شراعوم فى أناة . . . . ويسركقى أن تسوموا لنصيحة 
تقروض + فهو اشم عريكة »وأ كترك سفاء . . . أاقوا اليه 
زمائع » ولا مختلفوا فى أمر باقيه اليم ٠‏ أملح لك زيوس 
أحواتم 525 

وهبت الريم لفقت أفقدة السكر ؛ وايتوجت أئفس 
القادة 6 واجتمع اليرميدون حول أخيل يترضوله ويمتذرون عن 
رجهم إياه يوم ااقربإن الشئوم ء ثم انتشرت ااشراع رفنت 
الرامى ؛ وهمث الفلك فاحتواها البحر اللجى” ؛ وما عتدت أن 
سارت من الماء والماء فى خضرتين ؛ ومن دروع الطند وزيد 
الوج فى لبدتين ؛ ومن_قلوب الشمب الحاتف فوق الشاطى* 
الشاحب فى بحر من الآمال ! 

واضطرب البحر بعرائس الاء وأبكاره » أسرعن من كل 
فج بحبين أبطال هيلاس ء "فين الوشات ال وداء التى ادشرمها 
لأيام الفسل » إن أيام النصل كانت ميقاناً 

ونوارت الشمس بالحجاب ؛ ويزغ اأقمر ينض حوائى 
الماء » وحملقت النجوم ترى إلى هذ الأسطاول الاجب 6خر 
عبا؟ من خلفه عياب ؛ ويطوى للة من ورامها للجة » واللاحون 
دائبون ماينون ٠‏ «رسلين فى اللامباية أانهم » مرددة الريلح 
أغانهم وأنفامهم ؛ والقادة متكيكيون حول القالد الأعلى » 
حول أجاتمئون » يدرسون تلك الخطة, ويتقدون هذه الفكرة» 


ويدبرون من أعرم ما يصل مهم إلى نصر عرز 


ب 


أ 


اورسالة 


وتنفس صبح اليوم الثالك . 1 
وبدت طروادة الماتية فى الافق الشرى » متشحة بالشةى 
النحامى » الذى صبغ مماءها بالبنفيج الرائع ؛ تتفجر منه أهار 


من الام : ! 
طروادة !1 
ذات الاب اج الشيدة » والقباب النيفة ؛ 
إليوم ! الف 
بنيكة رد نتيون إله البحار يوم نفاه زيوس من جنة 


الأولب ء وى ممه أبواو 0 تناعدم و بثانها غواسيهاء:1.؟ 

إما أروعه منظرا أن ترى إلى أبوللو العظم يعزف على 
قينار» اللو نه ؛ فتثب الحجارة وتتراقص » وتقفز إلى مكانها 
من أسوارك يا إليوم 11 

طروادة ياذات الحول ؛ 1 

أبن تنام هيلين الساعة سالة حالة ء وأيان تتقلب تراب" 
قينوس ملء ذراعى باريس ! ! 

ويحلك يا متالابوس ! 

إنه ينظر يمينين مشدوهتين إلى أسوار طروادة ؛ يتمنى لو 
تندك على العاشقين الآغين ١‏ !1 

7 . أهو الآن يقبلها ؛ ويحنى جنا حديها يثمه المع 

الشتمل ؟ أم هو يضمها إليه فى عنف » غيرآبه لقلى المافق 
الضطرب 5.٠.٠.1!‏ ...» 

متالا يوس ! لا هه مما ليس منه بد 5 

نذنانا 

لقد ترامت أخبار الجلة الميلانية إلى طروادة نبب أعاها 
البواس ل يستيد ون ويستسّدون جير انهم قنصروثم ولبوا نداءهم » 
وهسعوا إلهم م نكل فج عميق ؛ وها هى مشارف الجبال وقتنها 
وسقوحها . ونتوء الشاطىء وسحوره ومثاورةء وهاهى ليدايا 
التيقظة ء وإوليا التحفزة » وإنونيا الرايشة 9؟ , . . مام 
البلاد جميساً تضج بالجند » وتمج باللاح ؛ ؛ وتقعقم بآلة الحرب » 
(1) ( "اناا مى طروادة أيضاء ومن هذا الأسم اشتق هوميروس 
كلة (.إلياذة ) السمته الخالدة ( 4هاة ) . وعلى ذكر الألاذة ننيه القارى” 
إل أتا ‏ حى هذا القسل - لم تصل الها ؟ وستغير إلى ذلك فى حيته 

(؟) إشارة إل أن نبتيون هو الذى تاها 


0 هذه أتالم قدعة فى غرب الأناشول ما يجاور طروادة يرا وبحرا 
9 


إذه1 


وندق طبول الوغى ‏ وتذك نيران الحراسة فى قم الجبال » فلا 
تنفل عين ولا همد همة» ولا يترب إىٍ نفو سكلال 

واقترب الأسطول من الشاطى* 

رذكر أعدال عي أد عارك هك 20 
هو أول من مببط إلى الأرض » 6 أخبرت النبوء: فى معبد داتى 1 

ومست أيام : والهيلانيون فى سفائئهم ينظرون إلى أبراج 
طروادة وخؤاجهاء ويتحرةون شوقاً إللقامجتودها؛ و.:الابوس 
يحرق الأرّم هو الآخر ؛ ولك ردان ات 
الأول. . . 2 لأنى إذا تلت إلى هذا اإبر المذون فسيكون الوت 
توما على » دون أن أستطيع إلى قتل أحد من هذا الجند من 
سبيل ؛ وأنال أحضر إلى هنآ لأ كون قرباناً الآلمة » ولكن 
لأزاحم وأنافح وأصول » ذان ةتلت يمدهاء فبمشرات وعشرات ؛ 
لاما يقتل كلب البرية غير مقدى . 


برونسياوسى البطل 


بيد أن هيلانيا مقاحا ؛ هيلانيا واحدا ؛ من شيرة ااقادة 
ا » على عليه ألا بون فى هذا الأيش العرسيم » على 

ها جم م ن صتاديد اليونان ومتاوبرثم ؛ فدائية واحد يتا الطمئة 
الأولى التحلاء» بثغر باسم ؛ وقلب لا جع » ونفس مؤمنة 
مطمئنة لا مهلم فى موقف الوت » ولا تفرق إذا سر" القضاء ١‏ 

كبد على بروتسيلوس أنبرى قومه يجين ليست لهم يد فيه 
وكبر عليه أن يقف ألف ألف لو شاءوا وكوا الجبال وززلوا 
المهاوات ؛ من دون هذا الباد لا بتقدمون ولا يتأخرون عكاعا 
حر مهم هزل ١‏ ونفيرثم امكارء وعزمهم تلفيق 5 أو كلما ملأوا 
الدنيا وعيما لمتلى' الدنيا علهم سخرية وكا 1 

كر على بروتسياوس ألا يكون هو ثبيد هذا الوتف » 
فار بخص نفسه ء وهانت عليه الحياة » وتفبت ف عينيه انائذ 
هذا المي الذليل ؛ ثم استخار أرباه ؛ واستماذ سيد الأواب» 
وما هو إلا أن لمح الشمس بذر قرءها فى خدار الشرق » فوق 
جبين طروادة ؛ حتى قذف بنفه على الشاطى” » وأرسل فى 
الحائقنين سيحة الحرب كا نها رعد عد به جانب الجبل » وتمقز 
من قصذه أسوار المدينة ؛ ثم جال جولة هنا وجولة هناك » وإذا 
بالسهام ترشقه من كل مكان ؛ وإذا هو ملق على أدم الغرى 
مشراجاً يدمه ؛ معقر الجبين بأول تقع الوغى 


١و‎ 


رعو م الرار 2 
وذاع حبر متتل حتى انتعى الى تاليا . حيث زوجته 
الفجلمة ٠‏ لزنت عليه زتًا أمض قلها » وشفا جسسها » 
وأقض مضجمها ء وصير الحياة فى عينسها لكا شديدا وظلاما 
قاع ؛.. . . 2 برآسيلوس ؛ أهكنا يا بيى ذ كرت كل ثىء 
فى ميدان الجد والشرف» ونسيت فيمكل شىء؟ أهمكها بإحببى 
ذكرت التصحية والأقدام حين تمخاذل مواطنوك عن مواطن 
التضحية و الأقدام » فقامرت بنةاك فى هذا المترك السطرب » 
ونسيت أن وراءك قلا ينمقد م جاء لك ونفسا] ترف من شاف 
البحار فوقك . وروحاً لاسكن لما إلا سدرك الحنؤن ؛ وعيتين 
لايسرفان جال الحياة إلا فى وحهك اأشرق » وأذتن ما التذنا 
إلا الموسينى المنكية من فك ! ! برت يلوس !ماقيمة الحياة 
بعدك ياحببى ! منلروجتاك التاعسة يوميفخر النساء بأزواجون؟ 
من للمحزونة الكاسفة لاؤوداميا ؟ ما أشق الحياة على بمدك 
* دجلل ومن كنت كل ثىء لى / 
لا أسخط عليك يا أربإلى ! 
بل أنا أسلى لك ! أسلى ل بدموى وقلى ! أسلى لكر 
بأحثانى التى تتمزق ‏ ورأمي الذى يحترق ؛ أسلى لكك بلساق 
الذى يمف من شرق فى حدق » وكان حديث يرتسيلوس 
إرطبه ويندايه ! أصل م إأرباب الأولب عسى أن تلين تدم 
لى ؛ فأرى حبيى وأموت 1 ! 
دجيّة يميرة على مقدر تك يا أ باب الأولب ! إما أن أقضى 
فأستريم من هذا الكند الممض ء والبث المؤل » وإما أن تأذنوا 
فيمود برتسيلوس » فآراه وأموت 1 
أن عليك أن يمود فا كله ... أملاً أذنى وقلبى من موسيقاء ! 
أناديه بإبمه ويثاديى باعى ؛ يماتقنى وأعاتقه ! يرى الى عبراتى 
وأنظر الى عبراته ١‏ يتم لى فى رضاه وقرحه » وأبسم له فى 
اتكارى ولوعتى ! 
إنذنوا ب أرياب الأول » فأنة ما أفتأ أسل م ؛ وأتوسل 
إلكم هته الى ؛ وروحه الأبى ‏ وقلبه الكبير ‏ 
إرحموا ذلى » ورقوا لحوانى ؛ وارثوا الخال 1 ا 8 
انال 


0-8 


وصسّيرت بنواحها إشراق الصباح ماه من المزنلا أول 


عحنيم .د 5 


ازسالة 


لما ولا آخر ؛ وأرسلت ف الايل الهم أثانها الؤلة » وزفراتها 
الحارة ؛ ووملت بكاءها الطويل بسلانها الخاشمة ؛ حتى ارجات 
قواعد الأول ء واءمزت عروشه الذهبية . وانمقدت ببته وبين 
لاؤوداميا قنطرة من الرّن » عبرت علها بركات الالحة الى فؤادها 
المكلوم » فسحت عبرامها ؛ وهدأت من روعها » وبشرنها 
بعودة برتسيلوس ! 1 

وف هدأة لية.قمرة » سكن هواؤها ومدح بلبلها ؛ وأنشد 
البدر لحنه الماق على آراده اافضية لميرها بهاء وروعة » 
خرجت لاؤوواميا المزونة مرح قصرها المنيف » لتاتى دوح 
برتسيلوس لهدهدء هوش الكريم بين بديه ؛ حتى يكون تلقاء 
زوجه ؛ فترعى بين ذراعيه ! 

ويمرقان فى طوفان من القبل ا 

ويثرقان فى لجة من المبرات ! 
وتعاته لاؤوداميا . . . وتمذله . . . ولكن الاءات الثلاثة التى 
سحت ها الآلمة للقائهما مر كاللمح ... فيتبهءا عرمل الى 
انقضائها ... وماتكاد تسمع نذيره مش ؛ وتعرف أن ؤوجها عائد 
أدراجه الى هيدز ؛ فيظل فا الى الأ 08 حي تصعق مكالها » 
وخر مفشياً علها . . . وتحوت ! 

وا وحمناً الزوجين السميدين 


( لها بمية ) درب معي 


مصلحة الطرق والكبارى 


تقيل العطاءات يمكتب حضرة صاحب المزة مدير 
عام مصلحة الطرق والكارى بو زارة الواصلات يعمس 


لثاية ظهر بوم ؟1 أ كتو بر منة مسرة١‏ عن نوسيع وتغبير 1 


السطمح العلوى بأرضية من اتمرسانة امساحة لكر بريين 
الواقمين على مصرف سقارة وجنابية البدرشين نحت الطريق 
الموصل. من سقارة للبدرثشين بالقرب من البدرشيكف 
بمديرية الجيزة 

وثمن دفتر الشروط مائتا ملم ومصاريف اليريد 
خمسون ملياا 


الزسالة و١‏ 


اتصصى الترنى يازاك 


حين دقلت ساعة مدينة ( منها ) السغيرة مؤذنة بإثتعاف 
الليل ؛ كان شابط فرنى شاب متكت على حافة سياج طويل 
يحيط بالقلمة ء غارقا فى لجة التفسكير المميق » وذلك أمس غير 
مألوف بالتسبة لما يحيط به » ولكنه كان منصرفاً عن كل ما هو 
فيه من وقت وليل ومكان إلى التفكير القوى” » وكانت سماء 
أسبانيا الجيلة تند فى زرقة صافية فوق رأسه » قد رصحت" 
بالنجوم اللألاءة ؛ وضوء القمر الساطم يتير هذا الوادى ايفيل 
المتد حت قدميه » وهو يشرف على مدينة ( متنا ) ويملرها 
عالة قدم ؛ وكاأن الطبيمة قد هيأنها مكذا لتكون فى مأمن من 
رياح الثمال الآتية من هذ السخرة الكبيرة التى تقوم عايها 
القامة » وإذ أدار الشابط رأسه ؛ أبصر البحر يكتنف اللدة 
بأمواهه الفضية ء وكانه قد استحال إلى قطمة من الاجيكف 
الذائب » وكان القلمة كوكب أو جوهس شوء وهاج » وكان 
وهو فى مكانه ع يسمع سدى رلات الوسيق » وعريدة الضياط 
ف الحفلة الراقصة » وقد اختلط ذلك مهمهمة الأمواج الآنية من 
يعد ؛ وكاان نسم البحر والايل جددا نشاطه التهوك ؛ زد ل 
ذلك ما حوله من حدائق فيحاء ؛ وزهور عطرية الشذا » نقاحة 
الأريم ء فكا نه متموس فى حمام من السطر اث ى 

وكانت قلمة (مندا ) فى حوزة شريف إسبانى » اتخذها 
وأسرته دار إقامة » وكانت ابتته الكبرى ( كلارا ) اللمرلة 
ترمق الضابط الفرنسى ألثاب بنظرات مبهمة » وإن كانت ثم 
عن حون موق 

وكانت كلارا هذه فتانة رائمة لحن ؛ فوقع جالها فى قلب 
الشابط الفر نى موقع اماء من ذى الغلة المادى ؛ فوقف واج 
يفكر فى هذا الخال ؛ وبلرغم من أن ثروة أبها كانت طائلة » 
وموزعة بينها وبين إخوتها الثلانة وأنتها ٠‏ نقد رأى تكتور 
مارشاد ( الضابط ) أن فها الكفاية لأن تكون الدوطة 


كبيرة » ولكن كيف يتسنى له أن يخطب بد ( كلارا ) ابنة 
الشريف الاسبانى » وهو ان تاجر ستير فى بإريس ء أشف إلى 
ذلك ما بعن الآسيان والفر نسيس من إحرن””” 

وكان الجترال (ج) تذعلم من مصدر سرى أن الركيز 
حاول انب وقد مشمل الثورة لنصرة فردتاف الابع ؛ وقذا 
أرسل مرشالد ليمسكر فى مدينة ( منها) حتى يكون :لى عل نام 
عا ينونه التؤار ء ولكى بخسدأى حركة يقوءون ها شد 
الفرتسيس » وفى ذلك الوقت وسلت إشارة يأن الركيز تمل 
مر بالادارة الانكلزية فى لندن ؛ وليس من البميد أن يرسل 
الانكلز مددا ؛ ومما حير لب فكتور مارشائد أن الركيز قد 
استقيله وعائلته استقبالة لايدل إلا على منتعى القدوء ؟ ووقع 
بين أعرين ء إذ كيف يوفق بين هذا الهدوء الذى يتجلى فى 
الركز وأعماله » ودين إشارة الجثرال من وجود مقاوضات سرية ؟ 
ولكن سرعان ما تلاشت عه المواطر من ذا كره » نحيا ذه 
بعره إلى الأمام » فأ بصر عدة مصابيح مشاءة فى الديئة ؛ مع أنه 
أصدر أصرءء بأنتطفا الأنوار كلها فساعةممينة » علىر غرأن الايلة 
ليلة عيد ميلاد القديس سنت جون » ولم يسح بالأنارة إلا القمر 
قُبء: ومما أحال الشك بقيتاً عنده : وبأن هناك بد 25-5 
الفاء أن رأى ساريات عدة ماكب وسط مياء البجرا» 
حت أسْواء القمر القضية . ويينا هو سا ف تيار التشكير 
العميق إذ عم وقم أقبام خلفه ؛ ونا تبينها وجد أحد رجاله 
يلهمث ء وحين راء قال له : 

أهو أنت يا سيدى السابط ؟ 

- نعم هو أن . . . ماذا تريد ؟ 

إن هؤلاء الوحوش يرحفون زحف الديدان 

ثم ماذا ؟ 

لقد وأيت رجلا يخرج من القمر وف يدء مسباح 
مضاء » وهذا مما أثار االشك فى تفسى , وبعشى على أن أقتق آالآرء» 
وأظل قريياً منه جهد ما أمكنى ؛ أجل ! قد يكون يح 
محافظا على التقاليد » غير أن الخالة التى هو فا ٠‏ وتخالفة أمرك ؛ 
كل ذلك مما يجمل الششك يحوك فى نفسى . وثم أعس آخر ياسيدى 
الضابط » ذلك أنى اكتشقت على قيد خطوات متنك ؛ عرمة 
من المطب 


ل الزسالة 


وم يكد المندى يصل إلى هذا الحد 
فى اللسكان صرخة سدعت السكون المميق ؛ وانفجرت قنيالة 
أودت شظية مها بالطأندى لساعته » ودام هيب الئيران على 
يعد عدشس خطوات فقسب ؛ من الضابط الذى مقط ىندم 


من اكلام حى دوت 


وتبين له أن فى الأمى دسيسة » وأن الثوار قد تأهبوا للنتك 
بالأعداء؛ واشطرب فى مكانه , إذ ل يكن ممه حساه ؛ وها هو ذا 
برى رجاله وقد تردوا فى ساحة المدينة » وسمتت الوسيق » 
وتلاشت كات الضباط ؛ ومر على مخيلته ما سيلاقيه ‏ إذا عو 
ظال حياً - من محا كة وإهانة . فل يجد أمامه من وسيلة للاحاة 


إلا أن يلق بنقسه فى سفح هذا الوادى » 
على صخوره الحائمة هناك : 


حيث يتحطم جسمه 
وإذكان على أهية تنفيذ ما اعتزم » أحس” بدا أعاقته عما دو 
قادم عليه » فاثرأب إلى صاحبها ؛ فاذا به ( كلارا ) هيب به » 
أن أسر ع فان إخوق على [ ثارى قادمون .... للفتك ... بك ؛ 
وامض إلى الصخرة القاعة عند سفح التل؛ وستحد حصان اخى 
( جوانيتو ) قامتطه ولا تتريث لحظة » وإلا فقدت حيانك 
كدق الغتى فنها دقيقة ؛ وقد قاضت نفسه بالدهشة ؛ ولكته 
ننه أخير] » إذ ثارت فى نفسه غريزة حب الحياة » تلك الفريزة 
التى تتمثل فى اللميع على السواء » فى حيوان أو إنسان » وحمل 
اليه اليم صدى وت ( كلارا ) بيب يأخوتها ؛ ألا يتريثوا 
فى اقتفاء آثاره » ا سمع وقع حوافر دوابوم تسايق الييم ؛ وم 
على صجوأنها برسلون عليه وابلاً من الرماص الذى كان عر 
يحانب رأسه ؛ ول يتمهل دو الآخر لحظة فى الطريق بل أسرع 
بالجواد » وبمد يضم ساءات كان فى حضرة المترال » وكان فى 
ثلة من إخوانه يتناولون طعامهم ‏ فارتمى أمامه قائلا : 
- 5 مولاى . إن حيانى بين يديك . افمل مها مائشاء ؟ © 
ثم أخذ يقص على المترال قسته ؛ ثاذا الميع ينمتون أليه 
و ن علي رءوسهم الطبر ؛ على وجوههم غير » ترهقها قثرة ؛ وأَجم 
الخبرأنراههم ؛ وجملهم آذان غسبء قلنا 00 ل 


« باهذ إنى أراك سى' الحظ » أ كثر من تكون 
مذنناً » لا تثريب عليك ؛ واق لأرى' ساحتك 0 
المرشال غير هذا > 


فأله الضابط : 2 وإذا ممع الامبراطور بالحادية ‏ ؟ 4 


فأجاءه الإنرال : « سيكون القتل نصييك ؛ ولكن دعنا 
الآن من هذا ؛ وهيا لديو خطة ننتقم عه من هؤلاء الأوغاد 2 
أوشاب الانسانية , لايد أن يكون الثأر شديد » حتى محمد فى 
تفوسهم الوحشية والدناءة 0 

وفى ساعة من الزمن » شدت فرقة من الحند رالها » على 
رأسها الجترال ؛ يسحبة الشابط فسكتور ؛ وإذ عل الجتود بعصير 
زملاثهم الذن أخذوا على غية »ثارت فى مروقهم دماء الانتقام 
واستحالوا شملة تتأجج لحرق الاسبان » وأقسموا أن ينتقموا 
لاخوانبم أشد انتقام » وسرعان ماقطموا للسافة بين مدينة مندا ) 
وبين سركز القيادة المليا 

ورأى الاسبان أ تفسهم تحاصرين » وعاموا أن الئرال لايتردد 
لحظة فى الفتك بأهل الدينة » لا تأخنه فى ذلك شفقة ولا رحمة » 
فبمثوا اليه رسل الهادنة » ورضى هو أن سل كل من ف القمر 
أنقسهم أليه » من أحقر الخدم الى الركيز نفسة, واتخذ القصر 
كرا للقيادة ؛ وأ يكل فرد من أفراد الأسرة االماكة , 
وخدمها أذبقيد » ونتكلبالثوار أشدتتكيل؛ ول برحم رجلاً ولا 
اعرأة ولا طفلاً» بل ثارت فيه غريزته الوحشية » وبيما هو فى 
ملس من رجاله إذ أقبل عليه فكتور مارشائد » وقال له : 

- أسألك با مولاى أن تجيب لى طلا » هو أن الركيز 

برجوك أن تفرق بين الأشراف والمامة » وذلك بأن تطيح رقاسهم 
بيد الملاد لابإلشنقة » وأن تفك قيودهم التى كبوا نبا » ولن 
يحاواوا المرب ؛ وذلك عهد قد قطموه على أنقسهم ؛ وإنه ليتلى 
لك عن بيع أملاكد و أمواله إذا عذوت عن أحدأ بتاله ووهيته الحياة 

تقال الجنرال : إن أمواله قد أسبحت تبما للك جوزيف » 
ولكى سأهيه ماطاب » وإن كنت أعرف علة رجاله » فى أن 
ببق اسم الأسرة » يبقاء أحد أفرادها ؛ سأمبه ذلك ؛ لن برضى 
أن يكون جلادم. ؛ ويطيح برقامهم » والآن لامذ كر لى ف 
لهم ألبتة 

اننا 

اجتمم الضباط فى الحجرة التالية يتناولون غداءثم » وكاتوا 
فى مهم شديد إثر ماكايدوه من نصب وتعب » فأقبلوا على الطمام 
كالوحوش الضارية قد أتشبت الها فى فريسة دسمة بعد 
طول سنب » وتفقدوا الضابط مكتور قل يمدو همه 


جه لامك ين بت عي 


عر 


الرسالة 


ذلك لأنه.مقى إلى الحجرة التى فها عائلة الركيز وآلله أنتف 
برى سادة الأمى مقيدينكالمبيد ؛ قد ارتمت على وجوههم 
دلائل الأسى الشديد ؛ واللوعة اأرة ؛ وأى لوعة أشد على النشس 

من أن برى الرء عبدا حقيرا يتحكم نيه وهو اليد الحا ك؟ 
وسرت وءثة فى جد الضابط حين فكر فى هنه الرءوس 
المي » وانها سنهوى عل أقدام الملاد مصبوغة بللدماء » وكا نما ثم 
كانوا يفكرون فى هذا الأعس نفسه» قفد بمثروا حولم تنهدات 
الأم 0 الى ملأت جو الغرفة اذ بسزوا فكتور سحل 
حجرتهم اشرأبت أعناتهم ؛ طمماً فى أن يكون حاملا الهم 
بشرى العفو » فأعن اند أن يفكوا قود السادة ؛ ومفى هو 
ننه يحل ولاق ( كلارا ) فقابلته على سنيمه هذا بإيتسامة 
اغتسبتها اغتصاباً ؛ ومسف رذق ذراعها البضة الناعمة ؛ وأعبته 
خصلات شمرها القاحم ؛ المدل على جبدها الوضاء ؛ ونتئة 
قدها المشوق الخيل » ان هل جح ف 
مبمته » فهمهم همهمة حزينة » وجال بيصره فى وجهها ووجه 
اخوتها الثلانة » وكان ( جوانيتو )1 كبر الأبناء يلغ من العمر 
ثلاثين عام ه وأخوه ( فيلب ) عشرين دييما ؛ وكان (عمانويل ) 
يبلغ ثمانية أعوام » ذا أنف دومانى وطلمة جيلة ؛ ثم جع أطراف 
شجاعته » وأخبرها برأى الجزال ؛ فسرت رعدة الرهية فى 
أوسالها ؛ ولكنها تعجعت ومضت مخير أإها عا أسره البها 
فكتور » وزادت عليه قولها : - أى عايك أن تأمر (جوانيتو) 
وعليه أن يصدع بأ.رك اذا كان مغلم لك » فتى طاعته اياك » 
وتلبيته لرغيتك اسعادنا ١‏ ذلا سعمث الأم ذلك » أحست بالأمل 
يعاودها » وظنت أن ممت أصبحت قاب قوسين ؛ وماعاست 
أن الركتز إذ ذاك يطلب من ولدء أمرا : تند له الجيال هنا » 
واذ :بينت حقيقة الأمر والطاب ارتدت الى الوراء » تعلوها 
صغرة اليأس » وعرف حوائيتو السر فثارت دماء الغشب 
حارة فى عروقه » وهب ثائرا كالأسد ؛ قد ألقى نفسه أسير قنص 
من الحديد » يمد أ نكن يطأ الثرى » فى زهو الأمير ؛ ويرى 


٠‏ الغاة كلها تكاد .تشيق عن خولى أقدامه » ولكن الأب هدأ 


كل ذلك » بأن قال ؛ #جوانيتو » 
افكانث إنبابة جوانيتو هنزة الرفض من رأسه + وأرتمى 
-.خائراً فلى مقمدا» يصمد ناظريه فى أأبويه » وقد جلت الدهشة 


ه4ذذا 


والأسى والقضب فى عيتيه الائرتين » فلما رأت ( كلارا ) إصرار 
أخها على الرفض » روكت مكانها الى حيث جوانيتو ؛وطوقت 


عنقه ذراعها المستيئ » وجثت أمامه .وقباته فى عينيه قائلة : 


- ة أى حوانيتو : يا أعل ما أملك » ١]‏ . . . ما أل لأوت 
إذا كان من يدك 1 . . . إنك لا تدرى حلاوته . . . م أشعر مها 
الآن . . . أتقذنى . . يا <وانيتو . . من يدى الفاح . . اللوث 
اليدين . . . حتى لا يقال . . . إن حلاداً حقيرا . . . أطاح رقاب 
اامائلة الحاكة . . وأتقذنى من بين براثنه . . وبرائن وجل آخر 6 


ثم نظرت شمزرا الى فكتور ؛ نظرت اليه نظرة تفيض حقداً 
وكراهية واحتقاراً ؛ وكاأنها بذلك تثير فى نفس أخها الكقارة 
للفر نسيس ؛ وتشمل الضخيئة فى نفسه علممم ٠‏ .. . م قال له 
أخوه نيليب متوسلاً : « كن شجاعا سنديداً وإلا عحوت” 
عائلتنا الشريفة من العالم » 

وأمره الأب » فل بلب طلبه » كنا أمامه » هو وإخوته جيعاً 
ورفموا أ كفهم شتوسّلين اليه أن يضع الساحة العامة 
فوق السلحة الخاسة » وأن ينقذ أسم العائلة من أن يداس » 
وععيف الأب من أن تؤكل الكتن : فأهاب ب اثلا : 2 أى 
ني" . أغادرنك شجاعة الاسبانى » وإحساسه الشريف ؟ 


أأجئو أمامك . . . وأتوسل اليك . . . ولا ترد طلى إلا خائيا ؟ 
أتفكر ف أللك مفب . . ولا تزه بآلامنا ججيعا . . إذا أصررت 


على الكابرة » ثم التفت الى زوجته قائلا : أهذا وفدى يا زوجتى ؟ 

فصاحت هه الأم فى يأس : «سيلى طلبك ‏ . أمها الركز1:» 
ولحت حبين جوانيتو يتمقد أ كثر » وتبينت أنه يألإلحا أ كثر 
من ابيع ؛ وحينناك كانت الثانية #ماركينا» قه تملقت يأطراف 
ذيل أمها » بقيشتها الشعيفتين » وأخنت تذرف الدموع » 
ذلما شاهدها 2 نيليي »© اتبرها ولامبا ؛ وإذ ذاك وخل المحرة 
كاهن المدينة ء فالتقوا حوله كسقار الطبر » ومضوا به الى 
جوا نيتو السامت ؛ فم يستطم مرشائد » أن برى هذا اانظر 
الأليم » قبارح الغرفة الى حيث اجتمع الجترال مع بعض قواده- 


يجرعون لخر ؛ وقد أسدر أمره بإحضار فرقة مره المند 
3 اثناس عن أن يقربوا من جنث الخدم الكتوتين ؛ عدلاة 
أمام أعين السايلة 03 ووقف اللاد . سبيئته المفزعة ليعل مكان 


جواتيتو إذا خانته شجاعته » ول 5 أن يقوم يتنفيذ 


وها الشحالة 


ماعهد اله » وصدع هذا السكون الضارب أطناءه على الكان 
وقمأقدام عائلة الركيز » يحيط بهم اللند مشجر يديهم بلع 
فى ظباها اردى ء وم تقارق يه أفراد الأسرة » وكاتوا 
يتقدمون الى حيث النطم دود فى خطوات هادلة » لاآئر 
الخرف 0 » غير أن أحدم قد علنه سفرة 
الأمرات 5 مشكنا على شراع اع الكامن الذى أخْد مبدى" روعه 
النطرب ؛ بترانم دينية » فمرف اميم حينئة أن ( جوانبتو ) 
سيقوم عهمة الجلاد فى اطاحة الرقاب ؛ وحثا ابخيم قرييين 
5 اللقصلة » وأى مشهد آم لانفس من أن ترى عليز قوم 
ذل ؟ لقدكان الركز وزوجته وابنتاه » وولداء؛ أمام جوائيتو». 
اذى أسر اليه الجلاد بش الكلات 
+ ع عد 

حيئذاك اقتربت ( كارا ) من أخها ؛ وساحت له : 
جوانيتوء امأ بى إذا أردت أن زفق ... يشجاعتى الممولة . 
هيا.. أطح رأسى ألا ؛ ؛ 

وساعتئد أبعر الناس" الضابط ( فيكتور مارشائد ) مرعا 
بمو ( كلارأ ) التى حجثت على ركبتمها تتأهب للأمر الواقم » 
وتستمد لأن يطاح رأسباء فلنا حاؤاما ماما قال لما فى أذنها : 
« إن الجئرال ليمذو عنك ومهبك الهياة إذا.رميت فى زوجا ! 6 

فسويث اليه تظرة ملؤها الكبرياء بتقسباء والازدراءله+ 
ثم ساحت بأخها عكاأسها البق الضارية : هراء يا جواتيتو. . 
فانى . . . على أتم الاستمداد . 
رأسها اميل يتدحرج محت قدى أخبا ء وقد انسل عن 
جسدها ؛ وسرت الرعكة فى حسد أمها » ولكلها ملكت 
عراطقها » وتقدم أخوء عماتويل وسأله : 
تام . . أمها المزز جوانيتو ؟ © 

تم أقبلت اليه أخته الصميرة (ماركينا) والدمووع نهر من 
عيذها , فألما: « أتبكين باأختاء ؟ 6 

فقالك : نم أحببى جوانيتو » إنى أبى من أجلك . . 
| اشدما يو ْانى أن تظلوحيدا حين تتفقدنا جيماً فلا يجدناءسك 6 


.. 6 وإذ ذاك أيصر الناض 


« أرالق فى اق 


وللكته دفع السيف وأهوى به على رقبة المغيرة » وإذ 
ذاك تقدم منه أبوه الركز ؛ قصوب ناظريه » وضمدها ؛ فى 
دماء أبناله المارية حت قدميه » كبا الياء التدمقة شاهدة 


على ظل الانسان لأخيه الانان) ثم التفت ت ناحية الجاهير الذن 
عقدت الدمعة ألتهم ٠‏ فكانوا أسناما لانتدكام أو تتحرك 
تأثرا من هذا المشهد الرواع ء ثم مد يده الى 0 ؛ وصلح 
فى وت قوى النبرات حادها ؛ وقال : 
« أها الاسبانيون ! إنى أيار ك ولدى » وأهيه دعوات الأوة 
والآن هيا أمها الركيز . أطح رأمى »؛ ولا يأخذك اللوف أو 
ارعب ء ميا . لا تثريب عليك » 
فلى نداء أبيه صامتاً حزيئاً » وإذ ذاك أقبات أمّه ؛ مسبو 
القرى > خائرة الأوسال , كيف لا وقد رأت أبناءها جيا » 
نوخا الركيز ؛ تطاح رقابهم ء كتمهم الاشسية بل أحقر » 
ذلك قاب الأم الذئ : 
لارية النسيان ير 
كلا ولاه الأيام 5 


انه درى بكاء 
لى فى أناملها أساء 
إلا إذا شفرت له 11 أتدار اكليل الجنون 
وغدا شقيا شاحكا 0 تلهو عمراء الستون 
أفبلت أمه متكئة على ذراع الكاهن » ونظرت إليه نظرة 
الوداع ممزوجة يأحر الألىء فا راها حى تنبت حواسه 
الحامدة وثار غاضيا » وقال : 
- إن نديها هذين قد أرضماق سغيراً » 
فانتفض اليم ؛ حين سماعهم هذا » وانتزءت تلك الكايات 
صرخة الفزع من قلرمهم جيداً 0 وسكنت كات الضباط » 
وعرفت الركيزة وقتئذ أن شجاعة جوانيتو ولت »وا يمد 
ذلك القوى » ممت ما دق من شجاعتها البسثرة » ثم قدزت 
من قوق قة النحدر فهوت إلى القاع » وقد مثرقها المدخور 
الجائمة فى أسفل ثر مرق » فهتف الجهور الشاهد هتانق 


الاجاب ؛ أما جوا نيتو التَري لط 1 


6 16 عالى ملى 


ومدرقك مسبحىن معمى 


عليه ء لطكملوء إلى 

الخارج حيشعاش وقد 

أنعرء ( مودتمعلا 8 ) 

(الخلاد) 0 سر 
مسن فل ميتى شايع العم البولز قي لم 187 السبنع 


قرأ تكلة فى بريد الرسالة )١15(‏ بتوقيع #حبيب زحلاوى» 
ينهم فمبا « الشاعى الدكتور ابراهم ناج » بأنه سرق قصيدته 
١‏ عاسفة روح 6 من قصيدة الشاعس الدمثق ميشيل عفاق (؟) 
ونحن لم تقر قصيدة «عاسفة روح » ولا قصيدة (عفلق) 
ولانمتد” بهذا العمر» لأنا لاجد فيه روحا كالتى ريد » ولا لئة 
كالق ترتقى > ولكتامع هذا لم أن الدكتور ناجى من تابغى 
الشعراء الشباب فى مصر » .ونمرف له أشياء بإلنة فى بإمهأ 
حد الجودة . فأحبينا أن نطمين الذكعور الى أنه ليس فى دمشّق 
شاعى يسمى ميشيل عفلق ألبتة » وربماكان فها كاتب صحف » 
أو ترجان قسص »ء ببذا الاسم ؛ أماشاعى فلا . . . 

وقد سألنا عن القصيدتين صديقتا الشاعى أنور المطار » 
فأ كد انا أن قسيدة عفلق مسر وقة مر قصيدة لشاعس من 
شعراء سورية فى المجر » وأ هنا هو السر” فى أنه لم ينظ فى 
خياه غيرها ! 

على أن هذا الذهب الأدبى الجدد لا بتكر ما نظن" السرقات 
الأدبية . لأنه لو أنكرها وحرءها » لقط سقوط) لاقيام له 
من بمده ه لأن ىكل قصيدة أو مقالة من هنا الأدب الخمديد 
شميراً مستتراً يعود الى شاع أو كانب اتكليزى أو فرنى . 
ثم إن هذا الأدب لم يكتب بلئة عربية » تضمن له البقاء؛ وتتكقل 
له الحلودء وليس فيه إلا ممناه ؛ ادا خسرهفقد خس ركل ثىء٠:‏ 
وماذا:سسق من أدب ممناه مسروق » ولنته مرؤولة ساقطة 5 ... 

ولمل" اله بوفقنا الى تبيان هذا فى مقال آخر ء رد فيه هذه 
البدعة المتكرة فى الأدب » بدعة أقوام سرقوا الممانى والأفكار » 
ثم لم يقدروا أن يصوغوها مسياغة عربية ققالوا : إنه لاشأن 
للألفاظ » ولكن الشأن للسسانى والأفكار 

مي اللنطارى 


قرأت ف العدد السادس عشر بمد اماي من 2 الرسالة 6 الغراء 
ماكتيه الأديب الباحث م .ع .ع عن مصاور ترجة تيمورلك 
وان عريشاه » ولمل مره الفيد أن أذ كر بض الراجم التى 
ترجت لما تمالم يذكر الأديب السكاتب » فقد ترجم له ابن الباد 
ىكتاه ( شذرات الذعب ف أخبار من ذهب ) فى نحو حمس 
صفحات كبيرة من الجزء السابع » وكذ اك السخاوى فى ( الضوء 
اللامم ) ؛ ققد ترجم له فى أربع سفحات كبيرة من الجحزء الث 
بتحقين دقيق » ولان عر بشاء ترجة واسعة أيضا فى الشذرات 
ق أرع 0 وكذلك فى الضوء اللامع 
ملا انف فى ألم الثر مع 


د كفن 


مكل بشي أعوام عتى ولاة الأم فى انكاترا بتوسبع دائرة 
التعلم الفنى فى يعض درجات الت.لم ولأسظ اظيراء أن هذه 
الخطوة أغرت كرا حستاً ء وارتقع مميار الذوق الفنى لدى 
اللخهور ؛ وقد رأى محاس الفن والصتاعة أن يتقدم إلى 2 دبوان 
التربية 4 ( أو لس المارف الأعلى ) إقتراات جديدة اترقية 
التعلمم الفنى ؟ وخلاسة هذه الانتراحات هو أن يدخل فى برامج 
التعليم فى الدار س الثاثوية والتوسطة والمالية نظام 'ثابت لاتماام 
ألفنى » وأن مخسص فنها هنا إلنو ع من التعليم من المناية تدر 
ها مخصص لتعليم اللئات أو العلوم أو الراذيات ٠‏ وان افن 
يحب أن يكون مادة اجبارية فى برنامج مدارس الملين ؛ وأنه 
يجب تشجيع استخدام السلمين الاخصائيين فى الفن . وتبؤدٌ 
الفن هذه الكانة فى نظ التمليم بيث فى أذهان الشباب حب 
الجال فى ججيئم مطالب الحياة 

ويقول ملس الغن إن دراسة القن يجب ألا تكون لقسد 
الثن ذانه ؛ وإعا يحب ألتب يكون التمليم الفنى أداة للرخاء 
الاقتصادى . وذلك أنه إذا مج الفن والصناعة فان معيار 
الستاعة برتغم ارئقاء) محسوسا . ولهذه النقطة أمية خاسة » 


١ رةه‎ 


الرسالة 


لأن أبناء الأمة إذا درجوا على تقدير الفن والماذج الفنية ٠‏ فاممم 
اكسبلكين لايد أن يطالبوا عنتحات تتغفق مع أذواتهم القلية» 
ولمدا يضطر أحاب الصائم لاستخدام الفنيين لد حاجاموم 0 
وهذه.خطوة هامة فى ترقية الصتاعة 
وورى بلس الفن أيضاً ألا يقتعر على تعلم القن داخل 
الدارس » وإعا يجب أن يبل البيل للمتماوعين ارج 
الدرسة » ويجب أن يكون للفن أثره فى الخط وفى شرح 
دروس التاررم والإخرانيا والآداب و!اطميميات والتديير النزلى . 
هذا ولا كانت المدارس الحديثة تبنى جامية لكل ايان 
الراحة والصحة ؛ فانه يحب أبن أن بدنى بزشرقما عنايا خاسة 
حتى يميش النشء بين مناظر الفن واعمال 
وليس الفن الانعائى خاسة لأفلية سثيرة من الناس ؛ نقد 
أت معارض الأطفال الفنرة على مقدرة لم تكن للنشء من قبل . 
وقد أن الآوان لأن يشذل العليم الى مكانته فى جيع درجات 
الدراسة, وأن يكونمن أثم المناصر فى نظ الترزية وبرامسج التعليم 


شورع اوتا والعلرا, مى أمانيا 


ليس من ريب فى أن قيام طنيان الوطنية الاشتراكية فى 
ألمانيا كاننب ضرية لاءلوم والآداب والفنون الألانية ؛ وقد 
ظهرت اثار السياسة المتهرية فى اطاط مستوى الدراسات 
العلمية والفنية فى ألانيا احطاط]ً ظاه] » وفى تدهور الصحانة 
الألانية إلى الحضيض بمد أن كانت فى مقدمة سحافات المالم » 
وف انحلال الهضة الأدبية الألنانية ؛ ومن للمروف أن - 
الملماء الآنان قد انطروا إلى الغرار من ألمانيا لأمبم من الهود 
3 ألم لا يناصر ون النظام التلمرى . وقد أتيرت هجرة العلماء 
الألان فى مؤتمر استقلال المباحث ااملمية الذى عمد أخيرا فى 
أ كسقورد » وتلا الأستاذ ورمان بنتوقص الانكلزى على أأؤمر 
تقرراً ضافياً عن الاضطيادات التى وقمت فى ألمانيا على الملناء 
الذرن رفضوا مناصرة السياسة النازية » ويبدو من الاحساءات 
الى تلاها أن الملماء الألمان الذين فقدوا مناصيهم فى ظل المحم 
المتارى يبلغ عددهم زهاء ألف ومالتين » وعاق الأستا على ذلك 
بقوله إن مطاردة الماناء على الخلة إلى مثل هذا المد ليس ها نظير 
فى التاريخ مدذ فتم الأتراك القسطتطينية فى سنة 61488 
وهو نتح أعقبه هسجرة الملماء البيزنطيين إلى غرب أور! ٠‏ و 
حدر ذكره أن حو سين مرير هؤلاء الملناء الشردين قد 


5-353 


استخدتهم المسكومة التركية فى سساهد استاتبول وأتقرة 
هذا وأما الكتاب الألان فيكق أن تعرف أن يم 

يميشون الآن فى النق فى سويسرة واسكلترا » ومنهم كثير من 
الكتاب الآزيين ( غير الهود ) مثل وماس مان الاي 
الألاى المامر والخائر على جائز: تويبل » وه هتيرش مان 
وولدهكلاوزء » وقد جرد معظم أو أولئك الكتاب من أملا كبم 
وأموافي فى ألانا وحظر على الطابع الألمائية أن مرج 0 
3 حظر دشرلا فى أنانياء ادم الآن يخر ج كتبه مترجة 
إلى الانسكلزية أو الفرنسية 

وأما الصحافة الألانية ء فان أولئك الذبن عرفوها أيام 
ازدهارها وعظمما أعنى قبل ثلانة أعوام » يدهكون اليوم حيم 
برون ما اتهت اليه المحف الألمانية من نآل فى الج 
والادة ؛ ومن تشابه تمل فما تكتب وتمرض وتنائش 


الر ناض والمقر راثت 


يفتك وياء الآفرون ببلاد اللاو التى يسيطر علها الاتكاز 
كا يفتك بالمسين وكل الشمرب اأتى تنتمى إلبها ءن الوجهة 
الجنسية أو من وحهة الحضارة 
عو بجلس المموم الا تكليزى ومندوية انكلترا فى الاجنة الخاسة 
عكافة الآفيون فى عصسية الأمم ؛ تقريراً فى الاجنة عن الوسائل 
الى يجرى علا اللطات الانكليزية فى يلاد املايو فى حارية 
وباء الخدرات » قالت فيه إن هذا الكفاح لا يجرى فقط بالرقاءة 
والحظر » ولكنه يحرى بوسائل احماعية براد مها اشماف الرغية 
فى تذوق اللخدرات وخصوسا] بين الشباب . ومما بلاحظ فى يلاد 
اللاو أن عادات الشسب قد تفيرت تغير؟ كيرا عما كانت عليه 
منذ عشرة أعوام ؛ ولا سيا بين الطبقات السينية . ذلك أن 
الأنماب تستغرق الآن اهتام الشباب من المنسعن . وقد أنشئت 
ملاعب كبيرة ىاللدن والقرى لامب ااسكرة ؛ ومى يحذ ب جامير 
حبيرة » وأنشئت متنزهات عامة فى الدن الكيرى يم 


السينيون من تناف الطبقات ء وانخذت اخراءات ووسائل ”7 


مية كثيرة ساعدت على ارتفاع الميار المجى ىالبلاد ؛ 
وأنثئت مستشفيات عديذة لمالجة الرشى والدمنين » وقد خله, 
أن التيار الرياضى واتاً فى اليل الحالى » فهو أتل ميل !| 
الانصراف إلى لذة الخدرات وأ كثر شنفاً وجوء التسلية القال 
على ترويض الجسم والذهن 


5 


8 وقد قرأت السيدة هن سير وج م 


05-55 


حَْ 


ممه دععه 


0 


د 


للأديب النارسى عباس اقبال 


قياس عبارات معجم البدان هذه ا خطه باقوت فى آخر 


«النتشخة التى بيد الكاتب نفلا عن مط ابن قارس ء لا ليع ديبة 


3 


فى أن هذه النسخة عى عين التسخة التى كتها ياقوت لنفسه من 
نسخة ابن فارس 

ختمت هذ النسخة من غام القصيح » كا يقول يافوت 
فى آخرها ٠‏ بوم الأححد سايع ربيع الآخر سنة 517 فى صو 


الشاهجان » ويمرح ياقوت نفه فى معجم البلدان أنه كان فى 


ميو الشاهجان سنة 515 ء وكان يفيد من خزان الكتب 
النفيسة فى هذه الدينة : وأث,قى المنة نفسها ترك الدينة خوفة 
دن التحار و بلغ خوارزم (الجرجانية) بعد قليل . وكذلك يمرئح 
فى مسجم البلدان ومعججم الادباء أنه كان يوار زم فى ذى القمدة 
من هذه السنة . ثم تركها هربا من التتار يض" . ومن هذا 
يتبين أن حَتم هذه النسخة فى دبيع الآخر مسنة 815 وقع قبل 
فرار ياقوت من مرو الشامجان بشهزرئ أو ثلانة 

وأما كتا! الرانى فلوء الحظ سقط أولهيا مر هدم 
النسيخة كا سقط قسم من أول الكتاب الثانى » كتاب الحروف 
كا كلنا اننا 

بين كتاب تمام الفسيج والقسم الباق من كتاب المروف 


.ورقة واحدة مخط ياقوت لاصلة سها وبين هذبن الكتاين . 


(1) ممم البلدان فى كله خرجانية 8 وكلة 2 خواروم 6 ومسجم 
الأداءج كا س وما1 


والظاعى أنها نامة كتاب الما الذى سقط من ند يختنا . وأول 
هذه الورقة > 

« قابلت به نسخة ألى الفتح مد بن أحمد بن أشرس 
النيسابورى التي قرأها على أبى عمد عبيد الله بن عمد الكاتب 
ا ممروف بان الجراذى عن ابن الأنبادى » وعلى أبى عمد وسف 
إن المسين النراق فى سنة آسع وعانين وثليالة . وسمحته على 
اختلان تنشد هدم الناحة ونخة.السماع عن ان الانارى ىق 
تقديم بمض اللكلام فى مواضم وتأخيره . وعلقت الموانى من 
تسخحه , وفرع من انتساحه عرو الشامجان فى عشية الأحد 
لمن عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 518 ياقوت بن 
عبد الله الذوى الولى الروى الأمل ؛ حامدا لله ومصليا على سيدنا 
تمد وله الطاهرين وأا قسلها © 

ثم يتبع هذا بتقل فصل من كتاب -ن المامة لابن حاتم 
المجستانى . وقد سطر فى آخ ركتاب الحروف لارمانى : 2 آخر 
كتاب الحروف . والمد لله رب العاليين . وسلواته على سيدنا 
عمد ,آله . وفرغت من نقسله من خط أبى الحسن عمر بن ألى 
عمر السدستانى عرو الشاهجان فىحرم سئة ست عشرة وسمالة . 
وكتب انوت بن عبد اله الجوى حامدا لل على سوايم تممه 0 

دنا 

يتبين ما نقلناء من أوائل وأواخر النيخ الى خطها يتوت 
فى هذه الجموعة ‏ ومن الشواهد الى أوردناما من معسر البلدان 
ومعجم الأدباء - ١‏ أرت يفوت صرح فى حقسة مواشم 
من هنم النسخ بأن هذه الجموعة خط بد.ء وملكه - ب -- 
وأن ياقوت كتبها فى وارم رمضان ستة 518 ء واألحورم سنة 
ورييم الآخر سنة 5 ماج - وأنه كتيها فى مرو 
الشاهحان الحاضرة الشهورة لاسلطان أبى الحارث معر الدين 
سنجر ان ملسكشاء الساجوق الى بقول علها يافوت فى مسيم 
البلدان إنه عاش فها قربر المين مستفيدا من مكاتبها الكثيرة » 
وأن ها عكن فقليه حتى أنساء الأهل والميال وسائر البلدان» 


0 الزسالة 


الاسلام الصحيح 


للأستاذ اسناق التشاشبى 


للأستاذ مد بك حكرد على 


الاسلام السحيح هو آخر كتاب عتى يتأليفه أديب 
قاسطين السيد اسعاف التشاشيى على أسلوب طريف فى الوشم » 
استكتر له من المادة » راجماً فى استقائها إلى الأمبات المتبرة 
فى ال كثرء مستخدما اللطابيات للتأثير فى ذهن السامع وثليه » 
ولكن خطايانه مدعومة بالنص التبول والشاهد والثل » 
وتنخلاها أنواع من اليلاغات ؛ وفصح وشوارد من اللئة يحاول 
الأديب احياءها » يعرضها على القارى' فى خلال كلامه شارحا 
لماى أسثل الصفحة 

وموضوع هذا التأليف يدور على مسائل : منها أن صاحبه 
يدعو إلى الأخذ بالفران » وسهيب بفرق الاسلام إلى الالتفاف 
حول رايته الجادمة » وتكام على الوهابية والزيدية وبين منشأها 
وعلىالامامة » وأنيت من كتب الثقاتأنعترة النى#أسرناوأن 
جاعة النى إعام اللو نكاهمأ جمون : فليس للنى قرباء 
ولا بعداء » وبرهن على أنه ليس فى الاسلام طقات 
وان بمضهم أبوا إلا أنيكون السمون طبقات كثل 
المنادك ف الهند مؤاعة تنوقت فىطنيانها وإلخادها 
فألهتمن أت ؛ وما هذا (والله)بطتيان ولاشلال» 
لكنه فتون من المنون . .. وجاعة أنزلت رحلا 


وأنها لولم تقع فى أيدى التتار فسيطر علا المدمار 
عا قارقبا حى اليات 

والح أن من السجيب أن تنجو هذه الجموعة 
المثيرة الى هى من أنفس ذ كريات تلك القرون 
السالفة ؛ ومن أعلى ماملتكه عالم عظيم مثل اتوت 
الجوى » من نيران التتار الستعرة » وتمير الزمان 
الدمية ؛ فبا فى الآن يمد سبمة قرون ونسف على 
مكتى ذ كرى من عظمة الدنية الاسلامية فى تلك 
المصور ؛ ومدكرة وجل من مقاخر هذه المدنية 
الرسناءة : نهاب الدن أبىعبد الله ياقوت بنعبداقه 


لا يكاد يستفنى عنه مشتقل بالملوم الااسلامية لاسي علم الحديث » والحاسق أ 


يا 


هى موعة للحسينى وان قهد والسيوطى ترجوا قا الحفاظ التأشرين 


مر هائم فى غير مزلم » وأعطنهم ما ليس فى الدن لحر » 
ومشابستك الرء على باطل إعا هو خذلان » والتقر يظ والعجيد 
بغير الصدق وغير الحق زور وبهتان . وقد جاء الاسلام ليحرر 
فأبى ممتاد الاستعباد فى الدين والدنيا من قبل إلا استمياد» » وإلا 
أن يشرك بعبادة ريه عبادّء © » وأفاض فى مياد الشريمة من 
الودة فى القربى وتفسير آية التطهير » وفى الملاة على النى ؛ 
وفى نشأة نقابة الأثراف » وف الحديث والحدثين وجناية هؤلاء 
كفعل بعض الفسرين على الدين يوم فالوا : إن من الآيات ماله 
ظلاهى ومنها ماله ياطن الى غير ذلك ما نقض فيه صر احا ما يذهب 
إليه عض فرق الاسلام . وأئيت أن نبج البلاغة النسوب اعلي 
ان ألىطالب يحمل كثيراً من الصفحات الى لا يعرفها صاحيه » 
وأن فى تلقين الآحداث كل مافى هذا الكتاب على أنه سيم 
عمن نسب إليه رضى الل عنه لا يخلو من ضرر على الاحداث)» 
إلى غير ذلك من الطالب التى حل مها ما رآه أولى بالتقديم والمالجة 
ارفع الحلاف من صغوف من نت قبلهم واحدة ؛ واموردثم الذى 
يستقون منه ثم فيه شركاء لا تباغض يدهم » والتكتاب مفيد ان 


يطالمه مطالمة تدير وتفسكر ي؟ قر درعى ا 
مر ل 1 كن لين 
ل راان وام 
ا قا وس لإلباسن 
0 0 7 م 
عم لاا ل را لاس 
2 )ملسا لد جا د امسا ماه ما لل 


و 
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إلى مثله شديدة فى هذا الرمن الذى كثر فيه وض الناس فى أحاديت | 
الرسول سلى اله عليه وس بالصدق وبإلكذب . وهو مرتب على حروف ) 
المج فى جزءن ؛ نه ثلاثون قرشاً 


ذيول تذكرة الخفاظ 
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من عمد الذهى إلى السيوطى . ومى ستاءة صفحة بعشربن قرش 
يطلبان من مكنبة القدسى ياب اللق يحارة الحداوى هرب سمادة بالناصية 


الخوى الروى عباس اقبال 
باروس 8 جادى الأولى سنة غ0١‏ 


